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الثلاثية., أرجود توقف. 











صوت الياه» وات 
ايك والظلام» وحركة الأعاك تكاتقوء اليصتموا 
مشهت علا يم عليه الفبوض. الاعاد تسبح ي جو 
ولكتها تفرق عند تقطة منت وتتجمع بعدها. شوگ ر 
الطادئاء والوودة الشديدة» الى مير قاع اغراك ينلفان 
الشهد الذي نراه. تن الان بقاع ادالات يي مسل 
ليست بالعميقة؛ ولكن الإضاءة تصن إلنها بصعوبة شديدة فنا 
اك دن لات ی آعر فيل لق عد ااا عن نا 
يرقد في الأعماق. شيء له. ت) بميزء لا بین أن 
شي لت) مزر لیکن أن کون 
لا ستل 1اا 

هذا حسداترقد 

1 ر في القاعلاحسد عاط بأغلال حديدية 
شی تف حولت وتل< يديه يماتيه طوال اوقت زاو 
چو دار رهق قدميه لفت الأغلال حوها بشدة.. 
سد نائم لا يتحرك وكأنه قطعة حديد لا روح فيها.. سےا 
أسود اللو غزير الشعرء ذو أذ طويلق نشه أذن لصي 
اشح هذا النائم عينيهه ليظهر في موضع الحدفتين سواد تي 
اکاک االو يود 50 





خو نن قحي كي 


زور جروب عصير الكب 
https://www. facebook.com/groups/Book juice/‏ 











a ولعت‎ 

لأغلال.. با للهرل! هنا الذي بتحرك جناحه !!!ذا لشيم 

جناحان!..فح هذا الشيء فمهء ثم أطلق صرخة شديدق 

ب تبه صرعة یوان 

ترقت في القاغ» برقم اللياف..اصرعة انيه صرعة حيو 
يعذب. 


١‏ - اقتظوا المحلبي 

(نظر الواقفين لبعضهم. ثم نظروا المرحل. وقال أحدهم: 

- " ين هو هذا الشاب با يسني ۲ ۰ 

هنآ نطر (يصفيدش) مه وقال يرود 

- "من مات السنون؛ حضر إلى خالنا شيخ يحمله أداعه. 
هنا الشيخ هو السب الأول في معرقنا بان (الععلي) يسنم 
قوام في عام البشرء وأنه تسبب يموت قرية كاملة. هذا الشيخ 
يتَتَى ماعل الاج آنا الاب الميره فهو حفيدة 
الخامس والذي يدعى (بوسف). أي أن (العلي) قد بدأ عودن 
أعام البشر بققل حفيد من اتيب في ستعنة اطوال تلك 
السنوات ) 

شقة (إسلام) الساعة ١١:۴١‏ ما 

ماذا يدث ق اللّ؟ إنه لا يصدق ما حدث حين الآن, 
رأى ثلك الليلة بعض الأحداث الغرية وال لم يفهم معناها. 
خلس مع أصدخاته لتاقشوا في موضوع العطوطة؛ وظهرت 
الكير من الأشياء الي لم يفهمهاء واتتهى الموضوع بان جاب 
اتال من خفيقته» فاضطر للعودة للمال. وبعد عودته مدقا 
ع هاتقه الحمول يرن قوحد الرقم الذي يتصل به هن ول 


۹ 





رحامد)» لقد توقع أن يكون والد أو والدة (حامد) يطمعون 
علیه» ولكنه وجد أن من ده هو (حامد) تقسه! 

وکان الحوار كالآنية 

- " ماذا يحدث عندك ها (إسلام) وام هواتفكم كلها 





"rrr » 

- " ألر ألو .... أين کتدم ها راسلا ۴" 

بالطيع الم يفهم (إسلام) من (حامد) شين ولكنه رد 
بارتباك قافا 

- " ماذا ؟؟ مق عدت لمزلك يا (حامد) ؟ * 

- " عدت! لم أعد» لأنني لم أتمرك من مزلي من الأسالي)!, 
حاولت الاتصال بكم على هواتفكم لمحمولة: لكي أعتذر لكم 
عن عدم حضوري الليلة؛ لكثها كانت جميعًا مغلقة ”. 

- * عدم حضورك الليلة ...1111 * 

- " نعم عدم حضوي فد أصبت اوم عند تزولي من 
على السلمه وكسرت قدمي» فذهبت للمستشفى: ووضعت 
ني الميس. ثم حاولت الاتصال بكم للاعتذار عن عدم الحضور 
الليلةء ألو هل أنت معي يا (إسلام) ؟ " 
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سكت (إسلام) للحظات: ثم قال شبات 


- " حع يا (حامد)» أنا قادم الآن ولك لأتاكد من 
كلماتك» لکن أقسم بلله لو كان مقلا فساحعلهم يضعون 
قدمك في ابلس بححق.. لام * 

أغلوة وأتلآم) خط وترل حرياء وهو يتح لرل رامد 


وی راہ بطابق آلف فكرة وفكرة عما یکن أن یمن لو أن 
آزچامد) كان مصايًا بالفعل؛ ونم يات الليلة !!!1 ستكون 
مصيية تفوق كل التوقعات. 

ب " نطقها أحدهم ونر (المعلي " 


انتفلت الكلمة كالرق بين هولاء الذين يقفون ووحوههم 
تقايل بعشها البعض. لا أعتقد أهم من البشره كوي 
أحسادهم لف لمانا عن تكوين أحساد البشر.. تلك الذبول 
والقروث الي تتفاوت أححامها بين رجل وآغر؛ ولون الد 
الغريب لا يشبه لون أحساد اليشر. 

نحن الآن في إحدى مالك الحان. وبالتحديد نشاهد أحد 
يمالسهي وهم يناقشون شيا اتا إلا أن هناك رحلا منهم 
يقف بعيثاء ویدعهم يتكلمون. أطلق عليه رجلا کي أقرب 
الصورة لكب ولكن تكوين حسده وملاعه لا لفت اللرجال. 





5 ش بالتأكيد» هل تذكرون الرجل الذي 
م ا كما د ييا بعك اسل 
لذي له وجه أبشع من (للعلي) عراحل.. هذا هو لن فل 
بام و ص ع م متا 
مصير (العلي)» حين قال أحدهم للباقينة 

- ” كيف لم بعلم حراس (لمعلي) بنطق الكلمات ؟ 
روعت لد 

- * الخرئس يسمعون الترددات» الي تأي من عالم الحا. 
وحن لو سمعوا الترددات تأني من عالم البشرء فهم يعلمود 
جيدًا لهم منوعون من التدخيل في عالم البشرء باي حال من 
الأحوال. ثم كان تمر (المخعلي» الذي لم يستطع أحدهم 
مواجهته " 

- " إذن لقد رر (العلي) وجمع حيشه التمرد_مزة, 
ری ولكن ماذا ينوي أن يفعل في عالم البشر ؟. 

هنا جات الإحابة من الرجل» الذي كان يق يمينا عنهم 
منذ البدایت کان يتقدم احيتهي وهو قول 

* (ولسلي) لم يشر أن يضر عادر ققط بل با 

بالفعل. لقد قل أريعة من اليش بعد أن عذهم.. لقد بدأ في 
استقبال القرايين البشرية مرة أعرى.. ولكن هذه ارق كان 
أحد القرايين شاا مرا جنا " 








لمم 


انظر الواقفين لبعضهم. ثم نظروا للرجل» وقال أحدهم: 
- ” من هو هتا الشاب يا (يصفيدش ) ۲ * 

هنا تظر (يصقيدش) لمم وقال برود: 

- "قرات السنين. حضر إلى عالنا شيخ يحمله أباعه. 
هنارالكتيح هو السبب الأول في معرفتا أن (العلي) يستخعدم 
قو أي عالم البشرء وأنه تسبب موت قرية كاملة. هذا الشبيم 
يدعى لماعل الخلاج» أما الشاب المميزء فهو سل 
الخاسس» والذي يدعى (يوسف)» أي أن اللي قد بدأ 
عودته لعالم البشر بقئل حفيد من تسيب في سنه طوال تلك 
ص من تسيب في سنه طوال تلك 
كانت الدعث 

كانت الدعشة هي السمة الغالبة في وجوه الواقفين؛ ولككن 
أفحأة.. اتمهت أنظار الجميع إل رحل بان من بعيد.. کان 
مظهره أقل بشاعة منهم جميما أقصر منهم في القامة يعض 
الشيى وقد انمي ظهره قلا للأمام. وقف اللمميع في أماكتهم 
باحترام شديد هنذا الرجل» حي إإنه افر 0 
قال بلهحة شديدة: 25702 
- " لقد علمت كل شيء فعله اللي منذ تررم فلن 
ممتاج أحدكم أن يتين أي شيء أيها ارال *. 


ثم أستطرد وهو ينظر إلى (يصفيدش): 





رة الغيلان (انحلي) كي يتحرر من 
يردم كما ساعدته بعض العشائر الأحرى» التي لا تيع أي من 
المالك» فما توقعاتك با (يصفيدش) عن (العلي) بعد 
رجوعة9” 

- * أعتقد أنه سيعقد الكثير من المعاهدات مع العشائر 
المتمردة: رسيعمل على اتحادها جميمًا تحت إمرته» ثم سيعقد 
معاهدات مع الممالك الي تعاديناء كي بكرن جبهة قوية أمامناء 
انمتا من قتله أو سجده مرة أخترى. * 

- " إذن لو ممت تلك المعاهدات» فستكون حرا شعواء 
بين الممالك. يجب منعه من جمع العشائر المتفرقة باي من * 

ثم نظر إلى أحد الرجال الولقفين» وقال له: 

- " رطه) .. أريدك أن تذهب للمشائر المتمردة؛ وتعرض, 
عليهم أا بعفدوا أي تحالف مع (العلي) " 

- " وإن رفضوا ؟ " 

- " أي عشيرة متمردة ترفض» فلتبيد مقاتليهازيالكامل * 

ثم نظر إلى أحد الرجال» وقالة 

- " أما أنت.. فستكون مهمتك هي مطاردة (للخلي» 
وفناء, قل حراسة الثلاثة حى .... " 

ها قاطمة (يصفيدش) تاا 
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- " آسف يا سیدي» ونکن أريد أن أكون الستول عن قل 
(الخلي)» فأنا أعلم شخخص في الممالك بالمخلبي وألاعييه .. * 

نظر الواقفون باتدحاش ناحية (يصقيدش)» ولكن الرحل 
تكلم قئلا: 


- " إنأتتاج لذلك با بئ» فيمكن لأحد رجالا تولي تلك 
المهمق بدلًا متك فنحن تقدر صلتك بالمخخلبي ” 

7 * سيدي .. الصلة الي بيني وبين (المخلي) هي السب 
ألرئيسي كي أقتص منهء وأتفذ فيه العدالة: الي عطلتها منذ 
سنين طويلة؛ أنا أعلم أن افلس وافق قدا على تمقين مطلي 
بأنايكتفف حكمة إلى السجن, بدلا من قله لصلته بي؛ ولكن 
كا كنت أنا السبب في هذا الخطاء قيجب أن اسه 0 
اأيضًا.. أعطيئ تلك الفرصة با سيدي. " 

نظر الرجل طويلًا ليصفيدش» ثم قال له مكمة: 

- "ساجملك تطارده» ولكن يب عليك أولّك قبل أن 
تطارد (المخليي)؛ أن تستحوب عمار المكان. الذين تواحدرا 
أثناء قتل (العلي) غولاء الشباب» وتعرف منهم ماذا حدث 
قشل“ 


- " لا تف ها سيدي.. سأعرف التفاصيل؛ ثم أقوم بعمل 
اللازم. * 


هم (يصفيدش) بالانصراف» إلا أن الرجل قال له: 
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- "ها (ين ذاعات).. آنا أعرف أنه من الصعب عليك أن 
تقتل أحيك؛ الذي تربيت معه» وحاربت يمانيه» لكين أثق بك 
ها (يصفيدش)" 

توقف (يصفيدش) لحظة» ثم أكمل سيره يدون أن ينظر 
خلفه.. إن (المعلبي بن ذاعات) شقيق (يصفيدش). 


حرج (إسلام) من مترل (حامد)» وهر فاقد القدرة على 
التفكير السليم. (حامد) يملس في مارله» وقد وضعت قدمه في 
المبس؛ وأهله بوكدون أنه لي ذلك الوضع منذ ساعات طويلة. 
منذ ساعات أي أنه لم يذهب لرل (يوسف) باي شكل من 
الأشكال. إذًا من هذا الذي قابله في مرل (يوسف)؟ إذا كان 
(حامد) يملس الآن في مارله» فمن يكون (حامد) الذي يلي 
الآن في مارل (يوسف) !!!! وم جميع هواتف أميدقائم لقت 
أو حارج نطاق الندمة؟ ريما هناك مشاكل في يشبكة اتصالات 
هراتفهس بالرغم من اعتلاف استخحدام كل شخص فيهم عزن 
الآخر في استخدامه لشبكة اتصالات معيية. إا لم يبق إلا أن 
يذهب لمازل (يوسف) بنفسه: ليفهم ما حدث الآذ» ومن هو 
(حامد) الذي لس في مؤله..؟ 





الشقة ابي حدنت ها المذبحة منذ قليل» كما هي منق تركها 
(اللخليي). ابلثث على المقاعده وابلكة الممزقة الملقاة على 
الأرض» والدماء النتشرة في كل مكان. ولكن هناك تر كات 
غربية دال الشقة. لو أمكنك أن ترى من منظور شخص یری 
عام اممائ ليت الآن: 

اشام قصوة ملأ أرض الشقة بل للدقة هي أجساد 
الأنقار من الجمان» ولكنها قصيرة نسي وجميعها ملأ أرض صالة 
الشقة وهم يتحدثون بسرعة. وهناك في السقف أجسام 
أخرىي ولكنها متعلقة؛ وملتصقة من ظهورها إل السقف !1 

اإلكن ماذا يحدث في منتصف تلك الأجسادا!! إن أنفار 
'آلحان احالسة على الأرض» والعلقق بدأت بتوسيع مکان 
بينهاء والنظر برعب وخحوف إلى بعضهم!!! ماذا ينتظرون ٩۴‏ 
أعتقد أنني فهمت لم حدثت تلك الحركات بين أنفار الحا 
فقند ابتعدت أتفار لحان عن منطقة معينة من الصالةء لتكون 
تلك المنطقة دائرة» ولي وسط تلك الدائرةء ظهر لون أخمر 
وكأنه بشع من منتصف الدائرة» ثم زاد اجمراره» حين مول إلى 
انار مشتعلة متأححة» وداخلها ظهرت حمسة أحساد» تشتمل 
أحسادهم نار وييدو من مظهرهم أفدم أقرب للبشر متهم إلى 
عالم الحن. ولكن أحدهب وهر أضخحمهم حسثاء كانت له 
ملامح بميزة عن الباقي» لقد كان هو (يصفيدش)» وقد ظل 
عتفظا بكثير من ملاحه الأصلية» الي عرفه ها.. 











يت النارء الي اشتعلت في الدائرة علفة مكافا هة 
أحساد تنظر حوها يمدوء. هنا تكلم (يصفينش)» موحها 
كلماته إلى أنفار المين» التي تنظر له خوف ورهية: 

- " سيروي الجمميع لي كل ما حدث في هذا اللكلاه منذ 
الجتماع البشريين» إلى موقهم على بد (الخلي ”. 

ثم استطرد وهو ينظر لهم بغضب: 

- " ومن سيخالف أوامري سبقتل " 

هنا تقدم أحد هؤلاء الأثقاره ووقف أمامه قاطا 

- " سأتكلم أنا بالنيابة عن اللمميع» وساروي لك المذبحة 

نوات م لاسي . لکن عليك أن تين أن من 
بطش (المسلي) " 

- " لكم الأمان والعهد من عائلة (ذاعات)» والآن تكلم 

مول يوسف الساعة 17:5٠‏ صباحا 

طق طق طق طق طق طق طق طق طق طق طق طق 

دززززززززززززززززززززززززززززززز 

كانت تلك أصوات الطرقات: يجاورها صوت حرس باب 
اشفة (بوسف)؛ ولكن لا أحد يجيب. بالطبع كان (إسلام) هو 
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صاحب تلك الطرقات» فهو يقق منذ دقائق أمام باب شقة 
(رسف)» ولكن لا إحابة من الداحل ۲ 

فكر أنه من اللمكن أن يكون أصدقازء قد عادرا إل 
متازم وذهب (يوسف) مثا إلى أحد أقاربه» ليييت الليلة 

عنده. ولك كيف يعلم بصحة هذا الاحتمال؟ أمسك هاتف 

حول وبدا في طلب رقم هاتف مرل (مصطفی)» صوت 
جرس ألهاتف» ثم صرت رحل يجيب عليه: 
" السلام عليكم؛ أريد (مصطفى) " 
TN‏ 
صديقه (إسلام) * 
* كيف تسال عنه با (إسلام)» ومن الفترض أن يكو 
بعك هر و(حمود) كما أخيرن ؟ ثم إنني أحارل الاتصال به 
منذ مدة» ولكنه أغلق هاتفه هو و(بحسود)» حيتق إن والد 
(حمود) اتصل بي ايستفسر عن غياهم ؟؟ أين أنثم الآنه 
وكيف لا تعلم مكلفم ..؟8* 

تلك الإجابة قد توقمها (إسلام» ولكنه دعا الله ألا 
يسمعهاء وأن يكون أصدقاؤه قد عادرا إلى مناز مم مرة أخرى. 

- ” أنا الآن أقف أمام شقة (يوسف)» وأطرق الباب ولكن 
لم يمني أحد حبق الآن. أعنقد أفم فد رحلوا منذ قاق 









ب بالتاكيد سيصل (مصطفى) عندك بعد قليل * 
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اضطر (إسلام) أن يقول تلك الكلمات» لكي قف من 
حدة الموقف. ولكي لا يقلق عائلة (مصطفى) أو (محمود)» وقد 
فهم في تلك اللحظة أن هناك مكروما قد حدث من ولکه 
يمتاج للتاكيد بالطبع. ساهم القلقء الذي اكه في حمل 
يطرق الباب مرة أحرى» ولكن هذه المرة بعنف أكثرء حي إن 
باب الشقة» اللقابل لشقة (يوسف)»خح» وظهر خخلقه رحل في 
العقد الرابع من العمرء برتدي ملابس مولية عاديةء وييدو عليه 
اثر النوم. 

- " السلام عليكم يا بي. ماذا تريد ؟ * 
صدیق (بوسف)» وقد تركته منذ ساعات قليلة هو 
وأصدقاءنا؛ ولكن لا أحد يجيب من داخل الشقة الآن. هذا غير 
أن اتصلت هراتفهم الحمولة, ولكنها مغلقة.. وأصدقائي 0 
يعردوا إلى منازهم إلى الآن *. 

بداث أثار النوم تزول من وجه الرجل» لتحدل مالفا أثار 
الشك والرية: 

- " رعا لم يسمعوا طرقاتك من داعي الكلفة .. * 
* صدفئ يا أستاذ.. أعتفد أن هناك مكرومًا أصاهم * 
اقترب منه الرحل وهو يقولة 
- " هل جربت الاتصال بماتف الشقة ؟ * 
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ووچ 
- ” اتعظر اتتظر .. رما صعدوا جميمًا إلى الطابق الخامس * 
- * لا أعتقد ذلك فحن قد كنا في تلك الشقة أل تحتل 
الطابق الخاسن مث حوالي الستةء وأنا أعلم أن (يوسف) لم 
بصعد إليها ترا بعد ذلك " 

ب تخرب» ولن تخسر شيا" 

اني أثناء حديث (إسلام) مع الرجل» كان يمسك اتفه 
انحمرل» وياول الاتصال يهائف (يوسف) مرة أخرى بيأس. 
ولكن:تلك لمرة ممع صوت حرس؛ فائتبه له: 

ي“ هاتف (يوسف) عاد العمل مرة أنحرى» وأسمع صوت 
قرس * 

اتتظر الرجل بلهفة أن خيره (إسلام) أن (يوسف) قد رد 
عليه ولكن (إسلام) قال: 

- * غربية ؟ الحرس اتتهی» وم برد أحد " 

ظل (إسلام) يماول أكثر من مرةه ولكن لم يرد عليه أحدة 
فنظر إل الرجل ڪنية أمل» فقال له الرلة 

- " هيا تصعد إلى الطابق الخامس؛ فربما وجدناه في الأعلى. 
وإذا ل نجده» نعظر ساعةء ثم نيدأ لي البحث عنهم خارج 


العمارة' 





واققه (إسلام) على مضض؛ وتبع الرحلء الذي أغلق باب 
وصعد على السلم إلى الطايق الخامسس. 

- ”هل أنت قريب (يوسف) ؟ * 

كانت ثلك العبارة من (إسلام)» وهو يتبع الرحل على 
درجات السل فرد عليه الرجل بدون أن باتفت إليه قائقاة 





أخيرًا وصلوا إلى الطابق الخامس» وبدأ عم (يوسف) في 
طرق باب الشقة؛ الي تحتل الطابق بالكامل. كانت طرقاته 
خخفيفة في البدىه ولكنها زادت حدة على الباب» حي كاد أن 
ينسلع. لي ثلك اللحظات» الي انشغل فبها عم (يوسف) 
بالطرق على الباب» ظل (إسلام) يماول الاتصال هاتف 
(يوسف) يحددًا .. هنا مع (إسلام) صوت الرس على الناحية 
الثانية من الخنط؛ ولي نفس اللحظة ممع الاثنان» (إسلام) وعم 
(يوسف).. 

- " صوت هائف محمول برن داعيل الشقة ؟. 

نظرا لبعضهما لحظات» رها ينصتان لصت آلهاتف» الذي 
فرج صوته من ماعل الشقة. 





- " هذه نعمة هاتف (بوسف) * 
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قاها (إسلام) باتتصار» وهو ينظر إلى عم (برسف)» ويشير 
ياصيعه في اتجاه الشقة. احم (إسلام) يكيل الطرقات لباب 
الشقة بلا أي إجابة من داخلها. فنظر إل عم (يوسف)» 
قوجده ينظر إلى الأرض» وهو يقطب جيينه: 

- " يمي 'اأن/قكسر ذلك الباب» ونعرف ماذا يحدث لي 

داس 

قال الرجل تلك العبارة» وهو يتجه بكتفه ناحية الباب كي 
ينمهي فحری (إسلام) ليساعده. الباب شديد التحمل من 
ققد ظلا ما يقرب من الأربعة دقائق يدفعان الباب بعنف؛ حي 
بدأ لان المزلاج» الذي يدعل في الحائط في الانشاي 
والاتفميال عن الحائط. وكانت آخر دقمة دفمها الاثنان» قد 
جلث الباب يتهاوى؛ فاتفتح فحاةء ليدخيل البسدان دال 
'الشقة: فيتعثر عم (يوسف)» ويتماسك (إسلام) في آخر ملظت 
قبل أن بقع الأرض.. 

هيت رائحة فظيعة من دال الشقة محرد قنحها. ركان 
لمر مظلتاء ماعدا ضوء طفيف بان من شمعة قاربت على 
الانتهاء. مض عم (يوسف) بسرعة, ومالك نفسهء ثم أضاء 
أنوار الشقة. هنا نظر (إسلام) للمشهد أمامه» ثم نظر لمم 
(بوسف)» وم يتمالك أعصابه» ووقع على الأرض مغشيًا عليه 
في الحال. أما عم (يوسف)» ققد استند على أحد الحرائط 
وهو هداري عينيه ييديه؛ جنع نفسه من أن يتقيً. 

ع فلو یری ۰ 

















۲ مادا حدث ؟ 
[( يصفيدش ... يصفيدش ) قافا عمار ايقن القن 
ملئون المستشفى» وهم برون القط الأسود» الذي يسر في المر 
اللودي لغرفة التشريح الجديدة. القط بجشي بيطب وهو ينظر 
اللغرفة. وجميع أنقار الجن برددون بينهم برعب ( يصقيدش پتا 
٠‏ يصفيدش يننا ) ]1 
- " ومنذ می وهو في هذه الحالة ؟ *. 
- " منذ أن ثم نقله ليلة اخادث» وهو لا ينطق يكلمة * 
انظر وكيل النيابة بأسى نلشاب ابلس على السريرء ثم قال 


- " هل تمتقد أنه فقد النطق غاي 94 * 

- " بالطيع لاء فنك اة النفسية أصاته يكوك 
اذكه وهي نشبه إلى حد کیو حالة الاكتعاب الاد ولكتها 
أعنف» ومصاحية بأعراض أعدرى.. ولا ئن/بيا سيدي أن 
لست طييًا نفسياء فالطبيب النفسي هو اقام على علاجه ب 

- " الشكلة أنه الوحيد الذي يعرف ينا ما حدث قبل 
الحادث: وهو الوحيد الذي تلك التفاصيل”. 

هنا أنظر وكيل النيابة رة أعرى لعي الشاب المفتوحةه 
وال ظز في القراغء وقال له مامتا 
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سد 


- " (إسلم)» أنا أعرف أنك تستطيع سماعي» وأعرف أنك 
قدت أربعة من أصدقائك منذ يومين» ولكن جب أن أعرف 
كل ما حدث في ليلة الحادث» حن أقبض على من كان 
السيب في قتلهنم؛ وتشريههم بتلك الطريقة". 


ارت من عين (إسلام) اليم عورة؛ حرت على جاتب 
وھا سرعت ولكن المحيب أن ملاعه كانت ثاب لا 
حزن فيها. فنظر وكيل النياية بدهشة له ثم نظر إلى الطيب» 
الذي قال: 

-! كل ساعة أر أثنين وهو متيقظ ترى الدموع تبط من 
عينية؛ مع احتفاظ ملاحه بشكلها الطبيعي. يبدو أنه من داعله 
“تشتعل نيران لي رأسه. لا يعلم عنها إلا الله" 

هنا نظر الاثنان بأسى إلى (إسلام)» ثم غادرا الغرفة» وها 
يتحدثا. 

عنير عادي جا في مستشفى حكومي» ينوي على ثلاثة 
ته ولكته نظيف حا ولا نوي على أي نوع من 
العائلات أو المقيمين. هناك مريض آخر في الع مانب 
(اسلام) .. (إسلام).. ها له من شاب» وها ها من مأساة تقشعر 
ها الأبدان. (إسلام) يلس وحيتاء ينظر إل الفراغ مدوم 
شدید» وعلى ملاحه ارتسمت علامات من الصرامةه لا تتغير. 
كان (إسلام) من أن أحضروه من لياتين وهو ينه لالت 
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التحديد بعد أن أفاق من الغييوبة: الي استمرت أكثر من 
حمس عشرة ساعة؛ أقاق» ولكته لم ينطق بكلمة. لا إصايات 
حسدية فقط هي تلك الحالة» الى دعل قيهاء وال استدعوا 
من أحلها الطبيب النقسي» ليتاكد من استحابته للمؤثرات 
العادبة؛ ؤبوكد لأهله أنه تحت تأثير صدمة عصبية من عر 
مشهد غامدى قبل أن يفقد وعيه. 

ثم كانت الملاحظة من الطيب النفسيء الذي قال بات 
(إسلام) ...رك جيدا لما يحدث حوله» ولكته کار بالا يتكلم 
والددرع ال تنساقط من عينيه تدل على أنه يفكر من.داخعله 
لي شيء ماء وکل ساعة أو بضعة ساعات» يحاول أن رج 
حزله لي شكل دموع. فال. الطبيب» الذي كات يتكلم مع 
وكيل اليابة منذ قلبل» إن هناك تيران تشتعل داععل عقل 
(إسلام)» يبدو أنه قد أصاب في تلك التقطة بالذات» فعقله من 
الداعل كشعلة لمب» يتذكر الأحداث بطريقة عشوائية, 
ويحاول ترنيها مدا (يوسف) مات» ومعه (مصطقي) و 
(مود) و رحد ماتوا جميعاء رحلوا عن عامنا بلا رحمة . 
مافا يفعل ۴۴۴ المنعطوطة الي بنلكها الآن مرا في كل, 
ما يحدث. قد قل أصدفاؤه وعذبوا قبل/أل لإقطواء عند تلك 
النقطة كان (إسلام) يتذكر لحظة دعوله شقة (بوسف) : 
(الطلام طن تلكانت ولكن خناع الشزة القادم م 
سباح السثم كان بيد بع الظلمة داخل الشقةء لم يصدق 
ايه في أو للحظة؛ ولم يستوعب عقله حينًا ما برى» فهناك 











صوء عة طفيف» يلقي بالظلال على أشياء مبهمة وأحساد 
بلس على ما يبدو و.... 

وهنا أضاء عم (يوسق) أنوار الشقةء ورأى سينها الأحساد 
المالسة على الثلاثة مقاعد» جالسين وعيونهم مفترحة» تنظر 
اللفراغ. أما للرَعبء فكان فم كل شخحص منهې بالتحديد فك 
کل شی منهب كان بلاس صدره بطريقة مفزعة) لقد 
كان الفك مکسوراء لذلك تدلى من كل شخص منهم لیلامس 
صتدره لي مشهد مفزع. ومن عيرنممء وآذافې وأنرفهم 
انحدرت دماء لم يمف بعد لتغرقهم؛ وهناك على الأرض؛ کان 
(بوست ملقىء ولكته في وضع غریب فيزيائيا حيث إن 
أطراف" جسده ملترية بطريقة غربية» ثانينين مروا على 
(اتلام)» وهو ينظر إلى (بوسف)» ليفهم وضعه الغريب» ولي 
التهاية حدد ما به؛ لقد كان حسد (يوسف) مقطمًاء بداية من 
أصابعه إل مرققيه إل كتفيه وأرجله؛ ولكتهم کانوا همین 
مرة ثانية» وكآن جسده لعبة بازل. بعد هذا الشهد الذي 
سحاته ذاكرة (إسلام)؛ نظر إلى عم (يوسف)» وشعر أن الحياة 
تتسحب منه ييطى ثم أظلمت الدنيا في وجهم). 


ها له من مشهد لن ينساه في السنوات الباقية من عمره» من 
هنا الذي قتل أصدقاءه. وعذهم بتلك البشاعة ؟؟ من هذا 
الذي قام بتشوبههم بتلك الكيفية؟ الجميع يعتقد أن راسلا 
ققد عقله» أو على أقل تقدير مصاب رض نفسي» سيؤثر عليه 
مستقبلاء وعلى عقله. ولكثهم لا يعلموث أنه هو الذي امحار 


ألا ينطق أو يتحرك إلا بعد أن مدأ أعصابه مامد ويقكر 
حيثا.. (إسلام) ليس من التوع؛ الذي إذا وقع في مشكلة بظل 
يولول ویصرخ؛ ولا بتغيل الواقع؛ بل قد تقبل موت أصدقته 
بسرعة رهيبة؛ وبدأ يستمع للحوارات اللاتيية» الي تدور بين 
الأطباء عن الحادثة؛ وبين الحوارات الي تدور بين أهله الذين 
كانوا يقضون الكثير من الوقت يمانب فراشه» يتحسرون عليه 
وعلی ما حدث له. لهم شخص ما.. قتلهم شيء ماء آي کان 
من قتلهي يحب أن يعاقب. 


يجب أن ينتقم موقم حيق ولو مات يعدها.. 


مشهد غريب للغاية: الذي نراه الآن !! حيث من المعروف 
أن لون الرمال دائمًا جيل إلى اللون الأصفرء أو إل لبي" 
الداكن؛ ولكن أن يكون لون الرمال مرا قائاء مايقو 
الغريب!.. فقد كانت الرمال على امتداد البصرة وكات بلا 
مايه حي دوى فحأة في المكان صوت مفز غم انك تسمع 
الف شخص بعذبون: أو كأنك تسم ظقوت حيوان بلا 
وهر حي. وهنا بدأ المواء يتخطلخل بطريقّة غربية؛ حي بدأت 
الرؤبة تصعب على من يشاهد المنظرء وتصاعد دات كثيف 
ل الموامه حيق ارتفع من الدخحان لسان طويل من اللهب» الذي 
ميل إلى اللون الأبيض. هب أيض! وفحاة دوت فرقعة تصم 
الآذان في مكان الخلسلة: ليظهر جيشان عظيمات: متباعدان عن 
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ست 


يعضهما ..!! ولكن كلا منهما يعدو بسرعة» ليقايل الآخر من 
جهة- كان امیش الأول يتكون من رجال طوال شمر لري 
يصل طول حمر الواحد منهم إل ما تحت ضرم عيرم 
مشقرقة بالطول» يتخللها لون أخضر قا وملابسهم اصق 
باجسادهم رواک من ينظر ا تبادر إلى ذهنه ألا ادم 
وليستي أتلايسهم !! أما اليش الآخرء فكائرا سود البشرة» 
صلع الرؤوسء عيرم كيرة حا حبق أنك عندما ترى 
لواح متهم تعتقد أن عينيه تأخحذ نصف وجه !1 


ولكن. بللشكلة ليست بالمنين المشكلة أن العينين من 
داعلها لون أسود قا فلا ترى الحدقة, أو الفرنيت فكلا 
سوا فكيف يرون ..!1! لا بلبسون أي ملايس: بل هم مرچ 
اماه ولكن أحسادهم مليغة بالشعر الغزيره يطلقون من 
أقواههم ذلك الصوت» الذي شيهناة بذ قليل بصوت حيرا 
يسلخ جلده وهو حي. الآن.. الميشان يقتربان من بعضهما 
بسرعة كيوة.. ترى ماذا سيححدث؟.. أعتقد أنه حان الوقت 
لمحرقة ما ميحد .. في اليش الذي يتكون من الرجال فوي 
الشعر الغزيرء الذعن لا يرتدون ينا كان يظدمهم رمل 
غريبه أضخهم حسئل اريطلق من حنحرته صرئا مزعي 
ومن ظهره خرج جناحان كبيران» يشبهان أجنحة الوطاریط 
اوكانت الفاحاة أثاء التحام الميشين هي عندنًا كان هذا 
الرحل بطح بالرحال من ايلي الآخر بقوة حملت اليش 
ذا الميون اللشقوقة» بتراحع للخلف؛ ويتقهفرون مته ومن 
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حسده يتلوت بسرعة» ويتشكل في أكثر من شكل: وقارة تراه 
- يتكمش» وسرعته في التحرك كانت تقوق 






بتقل بسرعة من موضع إلى موضع في لمح 
البصرء ما جعل اميش الآخر يتشتته ويقشل في حاريته... 
طريقته كانت مربكة جئاء وكان الميش النافس في تقس 
الوقت اول التفهقر يبط كي لا يكشف خطوطه الخلقية. 
هنا توقف الرحل الغريب وهو ينظر للحيش الذي يتقهقر 
ويعود للسلف بتنظيم يشبه التنظيسات العسكرية حى توقف. 
بالرغم من توقف الميش إلا إنه كان متحفرّك وهو ينظر لهذا 
الرحل» الذي ينظر لمم بتحد. وفحأة.. رفع جميع. حتود 
الحيش؛ الذين توثقواء أيديهم لأعلى: وهم برددون يصوت 
حرج كالرعد من أفواههم. 

= " بن ذاعات .. بن فاعات * 

كان المناف يعلوء ولي تقس الوقت» الرجل المرَب يصرخ 
من حتجرته» ليخيفهم ويوققهم.. التاف ايعلوا بلا اتقطاع» 
ويزداد حدة حيق :. 

حي حرج من بين الصفوف (للخّي)» وهو يتحه ناحية 
الرجل الغرهب !!! كان مشهدًا مهيا بمق» ترتعش له الأبدان 

حبثنان يقفان أمام بعضهماء وني التطقة الي تفصل بينهما 
بتقدم رحلان مرعي المظهر.. 


ثم بدأت المعركة ين الرحلين.. 

وکات كمعركة داعل هدما 

الساعة ١:۲۲‏ مسان مشرحة * زيههم * 

تطر ليله ترز لساعده ثم قالة 

”ايم هذه البشاعة» هناك شيء غير طيمي في تلك 
ئن" 

كان الطيب ينظر إلى المثة اللوضوعة أمامه على منضدة. 
النشريه» .وال أنت في الحادثة ابي قل فيها أربمة من الشباب 
شرا 


ب * أحضر لي الدكتور (خالد)» الذي رافق فريق العمل 
الحنائي لكان الحادث» وأشرف على تقل اللمشث " 

ذهب مساعده بالفعل؛ ليحضر الدكتور (عالد)» ليترك 
الطبيب المحوز يمانب تلك الحثة» ينظر الما بتمعن. كان 
الطبيب يدعى (حسام عبد الفتاح)» لا يفصله عن الستين سرى 
عام أو عامين» ولكته وللحق كان من أكفأ الأطباء في أقسام 
التشريح اللمنائي: من حيث قدرته على تحديد الكثور من الأشياء 
بدقة شديدة» من خلال خحيرته الطريلة في العمل في اللشرحت 
وقد صادف الكثير من المرائم الغربية طوال حياته؛ ولكنه بدا 
يشعر بالقلق من مشهد تلك ابفثة الي براها الآن.. 


3 





ج شاب هي» م ولغ المثرين من عمرة ينه دخلت 
الله في اله الارتخمه الي تعر خلية لمر التصلب» مع 
تصاب قرنية عينيه على وضعية واحدقه قاتا جفنيهه تاي 
لق آنا عظمة القك» كانت مفتوححة ومتصلية عن حدما 
ليحي 57 .. السافة بن ال اللوي من القلشه وار 
السغلي تقارب السبعة ستيمترات» في وضعية توكد على أ 
ااا مكسور شاكيدة وذكة مكشور سملي على كلاق 
الوضعية. ومن العنين والأنف والأذنء هناك آثار دماء ميسمدة 
على الوحه والصدر. قبن على باب ححرة النشريعة ثم دغل 
اللساعد الشاب ويمواره دكتور (خالد)» وڼ يده طرف کې 
فاتی التحية على أستاذه المحوز ثم ظر إل لد رقا 

- " ما رأيك يا د / حسام في تلك الارن 4" 

- ' أحاج بشدة إلى أن تشرح لي فحصك اليا 
للحدث في مكان الحادث» لأن الحثث تأعرت ل التشريح 
بسب تلك الحادة اسن قضاعت لاكير من نلواك ب 
الك المشثه يسبب ليوات الي مرت 020 امن ل 
الفحوصات» ووضع الشث ليله الحادث. "« 
انظر ( حالد ) للحنة مرة أرق وب يتذكر تلن اليل 

وهو يروي له.. 


(كانت الثالثة بعد متتصف الليل» عندما دحلت العمارة مع 
قريق العمل ابلتائي» الذي تم استدعاءه. رعا كان ذهيئ مازال 
يحمل آثار التو بسبب أن قمت مفزوعًاء وأنا أتلقى الأمر 
عقابلة فريق العمل الحنائي» والتعاب معهم. كانت هناك 
جماهير من الاس يط بالمزل» بالرغم من تلك الساعة 
المتأخرة» يستغسروا ةق فضول عما يحدث؛ وكان السبب في 
عريات الشريلةم. والثلاثة عساكر؛ الذين يمنعون أي قرد من 
الصعود إلى العمّارة . 


الطابق الخامس: كما قيل لي.. هناك الكثير من أفراد 
الشرطة والمبايت - على غير العادة في حوادث القتل العادية 
والي لا تناج لكل هولاء الضباط- ولكن هناك شيء مشترك 
ينهم لفن يقفون على درجات السلم» يتكلمون» ويدسرن. 
جليوك تلام المرل» أما في الطابق الخاسسء فقد وقف اللدميع 
ازج الشقة» بينما باما مفتوح. أفسح انا الحميع بلهفة 
وكافم يتتظرون فريق العمل المنائي لغرض ما فدعل 
زملائي» وهم ينظرون لمواضع أقدامهم؛ كي لا يفسدوا أي أدلة 
جنائية: وكان دوري في الدحولء فقط لأفاجا بأفراد الفريق 
يخرجون مرة أخرىه وهم يضعوث أيديهم على أفواههم؛ وعلى 
وجوههم ارتسمت علامات الالمتزاز الشديد وبيدو أن 
أحدهم كان على وشك التقيو!.. يا تری ماذا بوجد بالدخعل 
بمنع ضباط الشرطة من الدحول» ويجعل فريق الأدلة الحنائيقن 
الذي تعود على رؤية المثث يشميز هذه الدرحة ؟!.. فدخخلت 








واضحة» مع رائحة أترى لا أعرف مصدرهاء تزيد الموقف 
سوه كانت الإضاءة شديدة في صالة تلك الشقة» ظللت أنظر 
بعينين مفترحتين للحدث التتائرة: والدماء الي تغرق الحرائط أ 
ولا أقدر على الاستبعاب.. إنه مشهد من فيلم رعب بالتاكيد 
أربعة جثث؛ متهم ثلاثة يجلسون على مقاعد مشوهي الوجهه 
وف الأسفل على الأرض نة ل., لحظة ...11 


اما هذا ؟ هله ليست حنة طيمية لا یکن أن يكون ما 
برأسي صحيمًا.. هل تلك ابلثة مقطعة لقطع صغوة ؟! 


- " رفواد)» احضر آله التصوير والقفازات " ج 


قلت البارةء وأنا أنظر بمين للحنة المرقة على لأر 
عا هم تلك الطريقة لني غرفت ها . 


ل حين أن زملاتي قد دعلو وقد تيوه مارسين 


عملهم تعره وهم ينظرون لي بطرف اقيت اقرب مني ا 


رفواد)» وأعطان آله التصرير والقفازاتي عو يحاول أن یع 
انظرة عن المشث» فارتديت القفازات» وأمسكت بآلة الصو 
وبدأت أجول بنظري جيئا في امنطقة افيطة بالحكث.. الث 
تتركز في جزء معين من الصالةء هناك منضدة بيضاء عليها بقايا 
عة ذابلة؛ وعلبة ثقاب مصرية مفتوحت هناك أعواد عترقة 


r 










علقاة على الأرضء حوالي ان 1 
نه على الأرض؛ حوالي ثلاثة أعوادء وعود آخرين على 


كيك کین 
ألتقط ورتين لحنت الجخالسة على المقاضد» ثم اريت اکر 
1 ث الجالسة» والتقطت عور اللوجه والفسد 
أن الفحص. أحرحت القلم والمدونة من إبدأت 
ر دوين امعلومات. 58 
مددت يدي لأفحم ية تصلب اللسدء فلمست ييدي 
وخهوي ثم رقيته وكتفيه.. لا أثار احتراق في الشعرء أو ری 
أذ اواس هنك اتر شعاد خرج فى لین را و 
ملأت رطبة بالرغم من توققها. 
ار 
أوالأقذ.. هناك آثار روج للدماء منها.. لمظة!.. 
الكسور؛ والفتوح بطريقة غريف كل ca‏ 
الرضية» مليء بالدماء من داعله!.. ما السبب الذي جما 
الدماء ترج بتلك الطريقة الغربية من فتحات الخسد؟ لا وحور 
لأر تق على الرقية, وصرع لار الميرة للمشدرق؛ الي 
تظهر بعد ساعتين من عملية الحتق. مددث يدي لانم 
حرارة التب ولكن وقعت غین على بد ابلئة: فوحدت الل 
تقيض على شيء ماء فامسكت هاء وأحرحث هذا الشيي 
برغم نصلب القبضة عليه. كانت ورقة صغيرة» كين 
ا ورقة صغيرة عليها 








re 








قوحدت بلك العبارة تأي من وراء ظهري» من أحد رجال 
العمل الجنائي» وهو ينظر للورقة الي وحدقاء فأعطيتها له 
لكي يضعها لي الحافظة البلاستيكية» وأنا أقولة. 

- * صاحب الخة كان يقبض عليها بيده اليم " 

أعذها مي بحذرء وذهب ليتعامل معهاء قحال بعقلي خباطر 
بسيط؛ فقلت عناطبًا زميلي الذي حمل الورقة: 

- " اننظر .. أعتقد أن هناك المزيد من الورق *. 

كنت أنظر في تلك اللحظة لأبدي اين الأعريين» لأرى 
أن كل جئة منهما تقبض يدها اليمين على شيء ماه 

فالتقطت صررًا مفربة للحدث الأعرىء قبل أن آذ الورقة رر 
من بد كل منهما.. شيء غریب» الورقان الأعرتان منشامنائي" 
ركتبا ببفس الخط تقريًا.. فنظرت لزميلي الواقفم وعوطات 
عليه الورققين» فنظر للورقة الموجودة بالحافظة بوقال 4 

- " نفس الكلمات بين الثلاثة ورقاشم"تقنى الط نفس 5 
اهتزاز اليد أثناء الكتابة؟ ما الذي يجملهم يمسكون ورقا 
ما 

نظرت مرة أعرى للجثة: وتركت زميلي بارس عمل 
أعرى للفحوصات» فدات بكشف بعض القطع 





م 


من ملايس ابلثة »كفحصى ميدئي لوجود أي آثار للطعنات في 
البطن أو القلب» ولكي م أجد آي آثار ظاهرة أمانية من 
لال الفحص اللبدئي. أعتقد أن الحثة في تلك الساعة كانت 
الازالت بمرحله التصلبء وام تقترب من مرحله الارغفاء. تلك 
الجريمة حدثت/لفي وقت قريب حتا.. ولك ما سر تلك الرالحة 
سرع 
ار ١“‏ أنا أثق فيما أقول ها (رامز)» باب الشقة كان موصئا 
أن الداععل بالفتاح» وبس(ترباس» وأثناء اقتحام عم القنيل 
وصديقه لباب الشقة» حدث خلع لمزء من (التريلى)؛ واتشاء 
ف (كالون) الباب.. هذه الشقة كانت موصدة بإحكام قبل 
مطاهم!ا! ' 

نظرت بسرعة لرجال المعمل الحنائي» وهم بتكلمون عن 
باب الشقة» ثم اقتريت متهي وأا أقول لأحدهم: 

- * ما هي حاله نوافذ الشفة» وال يمكن أن تكون هي 
امهرب الوحيد للقاتل ؟ * 

- " أبواب الغرف كلها موصدة: وتوافذ الشقة بالكامل» 
بالفحص البدئي» الم تفتح منذ شهورء وجميمها كانت مغلقة 
عند دخولنا. وبسؤال عم القنيل؛ قال بأنه لم يلمس أي شيء 
منذ دخوله الشقة: حى حضور رحال الشرطة» فكيف دعل 











لم أعرف ماذا أقول له.. كيف بالفعل دحل القاتل ورج اوماذا قعل هذا الشاب؛ ليستحق هذا العثاب ؟؟8 
من الشقة؟!.. ولكن الأغرب اطريقة التعذيب الغرية التي - 
وللحق كنت أنشوق 











محت!.. عدت مرة أخرى لعملي. و نظر قاد افلس للمخعلي بإصحاب وهو يقول: 
سو ی - " ج امرففة ها (بن فاعات)» وائتهث بأسر (قصعان) 
وقخصت ابلثة بعين.. غيون مفتوحة؛ والوحه متصلب على الفا للح الذي اشته عفاعه الي فعلها هر ومن ع 
وضعية (الفزع)» بطريقة غير مفهرمة ؟؟؟ قبائل لان .. لقد كان سقاحاء لا يعرف الرحمة ولا الشفقة» 
لا دماء في الوبحهء كان هناك من سحب الدماء من تلك اال أنقذت الكثيرين من بطشه * 
المثة.. فمددت يدي» لأحاول فحص الأعضاء؛ لا يمكتني تعمل “ا سيدي الم اکن أنا من أسره بل هو شقيقي 
ذلك المثة مقطعة بآله حادة إلى قطع (اطراف _ أصايع ‏ د EE‏ 
» ومكنا. راه المنسد. عندما أخاول مس 3 نیش واسره وا أعماق الحيط: 
O‏ ا e‏ الأطراف.. للنظة حط ركه بالأسقل» وترك نا حيشه الذي دراه بالکامل . 
أخترحت كشافًا صغيرًا من جبي؛ لأدقق أكثر فيما أرى. هناكم - * وماذا سيفعل (يصفيدش) به ؟ " 
دماء حول اللة» ولكتها تت الرلى فقط أما باقي الأعطلاق. , - " تركه (يصفيدش) كي يكون هو ضماننا من أصدقا 
فقد ثم كي كل جزء مقطوع؛ ليثم رقف الدماء.جميع الأطراف (قصماذ) الفارسي» ولأن (قصعان) من عشائر الين الطائرن. 
مقطرعة؛ ولكن کل طرف ثم كيه باللهب» لوق القماء ..!1! فهر تلك الكثير من القدرات, الي تخلف عناء ولكنها تنتمي 
ماذا يعني هذاء أعنفد أنني فهمت» هذا الشتمص كان يعذب محرد وحوده في اللياه.. سيظل هكذا إلى أن تقائل أصدقايه 
بطريقة بطيئة؛ فكل طرف يتم قطعة من جسده كان يكوى ونيدهب أما لو حاولوا الفدر يناء فسيكون (قصعان) هو 
بالنارء لكي يتم وقف النزيف..من هذا الوحش الذي قام عرس * 


بتعذيب هذا الشاب !!!1 5-5 


r 





(مازال دكبور (خالد) يكمل حكايتة) 

كيف سأتقل تلك الحنة للمشرحة ؟؟ ظل السؤال يترد في 
ذه بلا إحابة ولا أعلم ماذا أفمل» قضبطت آلة التصويرء 
لألتقط صورًا للحثة؛ قبل أن أحاول فحصها.. ما هنا ؟5 
الإضاءة ترتعش رعشة خفيفة: ثم تلبت وفحأة عت صوت 
غريب من خلفي. 

CBN) 

نظرت بسرعة ففوجئت بقط أسود» بظر للحئة اللقاة 
على الأرض بتمعن !!!!!! ما هذا ؟؟؟ كيف دعل هذا القط 
إلى هنا بدن أن ينمه أحد؟! ارتفع صون عالياء وأنا ألمن 
الأغبياء الذين جملوا قطًا مدل مسرح اللمرعة» فاتبه الجميع 
للقطء وأنا أفرهم, 


هنا رأيت القط ينظر برأسه للحثة اللقاة على الأرض» م 
ينظر للحثث اللمالسة على المقاعد ثم نظر لي وابنسم!. .7202© 


نعم ابنسم.. كاشفًا عن أسنائه» وقد ضاقت عیناه: سرت 
في مكاني: رانا لا أعلم لا ظللت أنظر له بلا ترا في حین 
أن زملائي يحاولون طرده بلطف» كي لا بق مسرح الجرعة| 
أكثر من فلك. كانوا يماولون غاصرته اناه اليابه وعو 
يتقهثر للوراء» ولكنه مازال ينظر لي» كاشفًا عن ابتساته. 
الغريبة. وقبل أن يتم طرده ماتيا ويخرج من باب الشقةه 
وحدته يرك رأسه ييا ویساراء وکانه يرقض خينا م۱۱1 
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خرج القط من الباب» ومرت وان التقط فيها زملائي 
أتقاسهي ثم رج أحدهب لأعع صوته يتحدث مع الضباط 
والمساكر في الخارج. 

- * كيف يعر من يينكم قطء ویدخل إلى مسرح ارج ؟ 
كان کن أذ يفسد مسرح اللبريعة» الحمد لله أننا مکنا من أن 
غخرئعةآمنّ باب الشقة» قبل أن يفسد عملا * 

- " ما هنا الذي تقوله ۴۴ لم يمر قط بيننا منذ أن دات 
ولم يخرج من باب الشقة أي قط حين الآن. بيدو أنكم بدام 
هنرةيا صديقي ". 
ارت ارتعاشة خعفيفة بين جحسدي ..!!!!!!!!!!!!!!!!] 

لماذا ينكرون لي الخارج أن القط مر من بينهم؛ ودععل إلينا؟. 
ولا ينكروث أنه خرج من باب الشقة الآن أمامهم؟ أعصابي لا 
أمتلكها.. مب أن ينم فحص انث بسرعت قبل أن تتغير 
درحات الحرارة أكثر من هذا. هناك ارتباك بسيط يتملكيي من 
طريقة الموت الغربية» والي تمعن أفقد تركيزي في تنظيم 
فحص الحنث فأنا لم مر بي حادثة قثل كهذه من قبل؛ وأحد 
تفسي لا أعرف هل أفحصها كباقي اللحدث؛ أم ماقا 8 








= " وماذا قعلت حينها يا (خالد) ؟ * 
نظر (خالد) لدكتور (حسام) وقال: 





قياس درحة الحرارة تحت المت وقحرصات الأماكن الظاهرة 
من ابمشث» وتصلب العضلات» وفحوصات البطن لمعرقة هل 
هناك شبهة تسمم أر طعن.. وأكملت بعش القحرصات» حق 
شارکي (فواد) في تأمين مسرح اخريمة؛ ورفع البصمات من 
منطقة الحدث» ثم قمت بقل الث بصعوبة بالغة» وخصوصًا 
جنة القتيل المقطعة؛ والذي يدعى (يرسف) * 

- " وأين الصرر والتقارير وقت فحص الندث ؟ * 

رفع (خالد) يديه وها الظرف» الذي يمنوي على التقارير 
والصورء ليفحصها دكور (حسام» الذي أعتهاء وبدا في 
تصفح صور الحشث؛ ووقف عند جثة (يوسف) يتأملها مين 
خبيرة ثم أكمل باقي الفحص» حن ترقف عند صورة الورّقة 
فنظر لذكتور (عالد) مستفسرا فقالة 0 

- " لا أعرف لما أردت النقاط صررة ,للق الي وجدناهاا 
مع اثلاث حثث. وستحد عندك اصورة الورقة أعرى 
وجدناها تحت حفة (يوسف). أعتقد أن هناك شيء بخصوصها 
لي حرائم القتلء وكين لم أعرف آحر التطورات» فأنا لم يخم 
الاتصال بي حي الآث» بسيب اتشغالهم بقضية أخرى *. 











هيا بنا التفحص الحثة الول النتهي الليلة من 


قحص يقي بلعث" 
بدأت الاعدادات تمري في الفرفةه والتاكد من وحور 
أدوات التشريح: ولمنشار الدوارء والنشار البدويء والشارط 


الحراحية؛ م وقق الدكتور (حسام) أمام ن 





التشريج؛ وهو 


ينظر للحجئة وبدا في التكلم: 





حاب في النامنة عشر من عمرهه شعر اسو عيون 


وجه قىسى * 
م أمسك بأحد أوراق التقاريرء ال 
SS‏ اا ر ا ۲ 


حباقياس درجات الطرارة من فتحة الشرج الساعة 


ًا كانت 





. ماذا يحدث 599 


قافا الدكتور (حسام) وهو ينظر إلى الصبا 
اتفه والني بدا شو ب ا الصاح للملق 


(يصفيدش 


٠.١‏ يصفيدش) قافا عمار الين» الذين يملدون 


اللستشفى» وهم يرون القط الأسود الذي يسير في الممر الودي 


الفرقة ريج 








اللجديدة» القط مشي بيطءه وهو ينظر للغرفةة 
ابرددون ينهم برعب (يصفيدش پیتا ... 





قال الدكتور (حسام) بنفا صو لمساعدةة 

- * اذهب لترى ماذا حدث في المولدات ”. 

اللو .. نظر المي ماجثين للصدر الصوت» ووا 
قتا أسود اللون» بقف متحفرًا أمام الياب» وهو ينظر فم هنا 
شهق (عالد) وهو يتراجع للعلف» وهو يقولة 

- " مستحيل .. تقس القط .!1 " 

ببسم افق مرة أترئء كاذنا عن اسنات وعد لتر 
للواقين» هنا نطقت الأضراء في الغرفة وع الخميع مدو 
زو شديد» م أحسوا بالنضدة» الى ترقد عليها ابت حر 
من موضعها. 

قمر سالد برت مدق في أذقه نادزت كانه مره 
بسر. يقول الصوت فوت: 

- " ساستعير الث لأيام يا صديقي *. له 

وعادت الإضاءة مرة ثانية.. ”9 

ولكن لا ال للق أو للحتت أو لتغار یڑ لن كانت ر 
منضدة التشريح ..!!!1 





* هل حتت أيها الشابط ؟ كيف تتفي جميع تفار 
اللعمل ابناتي» والشاضرءمن داس قسم ووض الفرج ؟ ؟. 


وقف الضايط محصياء وهو ينظر أمإمه ثم قالخ 


-* ورد بلاغ امس في التاسعة لينا باعتفاء الث من 
ثلاحة للشرحة .. وحن أن .. * افك من 


- " أكملء حن أن ماذا ؟ *. 


2 ج ووو ي 


أرقف الأمورء وقال بلهفة: 
- * ومن نفذ عملية اختطاف الث +8 * 


نظن يضابط للأرض لظا ليستجمع شجاحت م قال: 
34 
ا * ماقا قلت ۴ * 





فاه 
ا "هل هو مرم يسمي نفسه القط ۰۴ 


- " لا يا سهدي بل هو قط أسمر اللو د 
التشريج؛ واختطف الشة *. عن 


احتقن وجه لامور وهو ينظ إلى الضايط ثم قال مدوء: 
ع ا 





نظر الضابط لحظة للمأموره مم هم بأن يحكي مرة أحرى 
ولكن صرت الأمررء الذي ارتفع عاليًا أعرسهء وهو يقولة 

- " لا حنث في الشرحة» ولا تقارير للمعامل الجنائية ولا 
عاضر مسجله في الشرطة.. أن هي القضية يا حضرة الضايط؟. 
.وتان أنت لتستهزئ ي» وتقول أن قطًا دحل وسرق الحدث! 
إذن هذا القط هو من سرق التقارير أيضًا.. ولكن دعي أفكر.. 
امممممم.. أعتقد أن هذا القط هو قاتل عترفه وقد تخقى 
بميئة قط» أليس كذالك أيها الضابط ؟ * 

سكت المأمور لحظات؛ ليستجمع أتقاسه: ثم اقترب من 
الضابط» وقال: 

- " في خلال ماني وأربعون ساعة أرى کل شيء قد عاد 
A E‏ 00 

8 تحت الراقية.. لن أترك تلك القضيةء روا 

0 E 
حدید» سيكون هذا وبنًا عليك؛ أنت وجميع ضياط القسب‎ 
وستكون هايتكم أيسّاء هل تفهمن ؟ "ر‎ 

- " مفهوم بافندم " 5 

- " اننظر .. لا ثخير أحدًا من الصحافة» وتبه على رجال 
لمعمل الجنائي بأن يشم كتم حبر سرقة البخشث عن أهل القتلى؛ 
فنحن لا نريد أن نحمل القضية مشاعًا للجميع *. 





- " ما هذا الجنون با (يصقيدش)كيف تتحول في عالم 
الإني وقد جملت نفسك في صورة قط؟ هل نسيت أنك من 
اللمكن أن تتعرض للقتل وأنت في تلك الصورة؟ بل كان من 
المكن أرتقابل أحد أعداء المملكة, فيقتلك وأنت بالصورة 
المادية:اولنَ تمد الوقت الكاني للرجوع لطبيعتك * 

أنظر (بصفيدش) باحترام إلى قائدة ثم قال: 

- " بعد أن استجوبنا عبار شقة (یوسف)» كان يجب علي 
أن اعفي كل ما يتعلق بالحادث وكان أول ٿيء هو اسل 
اتا والتقارمر الطبية» وتقارير العامل؛ لتتتهي القضية» وينم 
قت البحث في تلك القضية. فبحث الشرطة كان سيقف عند 
الإسلام) + “يق (يوسف)» وأنا لا أريد هذا الشاب بالذات أن 
مدعل في أي قضية الآن *. 

فرد القائد يقضبة 

- " كان مكئك. أن ترسل أحد أتاعك ليقوم بنلك 
الهمات بدلا منك. هل تعنظد أنه إذا ثم انالك من قبل 
(للخحلي) سيكون هذا شیا يدا ؟ * 

= " ولكن یا سيدي أنا أحاف على أحد أنباصي أن يموت 
وهو في أي هيئة حيوانية أو بشرية: قهذا خطر عليهم ". 











- " ولا تحاف على نفلك 59" 

- " الكل في عوالم الحان يعلم من أناء ويعلم أن اتقام 
عائلق شديد جثاء فلن يمسي أحد منهم. لا تخف يا سيدي ” 

- " وما هي نخطوتك القادمة ؟ * 

سكت (يصفيدش) برهة ثم قالة 

- " ستكرن خبطوات القادمة مفاجأة للجميع * 





3 





۴ - تالف الفزع 
(هنا قام (عماد) من على مقعده» وهو يصرخ بصوت 
حرج بنيرات حادة.. 
- ”اوم ذاعات) .. إن كنت تريد أن تلعبه فلنلمب معي 
وم الآن بدات اللعبة» وأنا الذي سأضع قراننهاء رأنا الذي 


اار۲ 


((إذا تتم عليك الاشتراك ني لعبة: فيجب أن تنفق على 
ثلث أشياء: قواعد اللعبة - عناطرها = وقت اللخروج متها 


الل می 


يمسك لما ويكتب على ورقة أمامه.. يكتب قليله 
ويتحدث قليل.. في عينيه لممة بسيطة يمكنك أن ميزها.. إنه 
(عماد)» قريب (أمد) رحمة الأ لس على المكتب» ويرتب 
أفكاره على الورقه بعد أن يشاور بها عقله.. 

- " القراين» هناك أربعة قراين تم تقددمهم للمخلي بن 
فاعات»ني تلك الليلة المشتومةء القرايين هم (حسود) 
و(مصطفى) ورلحد) و .. * 

عند تلك العيارة» عاد الفضب ليحتل رأسه مرة أعرى 
اوهو يتذكر ابن شقيقته (أمد)؛ وهو يلعب صغيرًا في شقتهب 
عندما کان يقيم (عماد) معهم.. كان ينام معه في الفراش؛ وهو 
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في سن السادسة» ليروي له القصص الي كان (أحد) برسم 
على وجهه علامات الاتبهار اء برغم إنه لم يقهم معظمها... 
ينذكر في تلك الليالي من الشتاء القارص» رعو بات في 
أحضاته» ويناما ممًا.. لم يعلم الكثيرون أن (عماد) هو من كان 
مسولا عن تربية (أحمد) في أول سنوات عمرهء فتولد لدية 
إحساس الأبوة» والذي ظل يلازمه» ويشتاق إليه؛ برغم بعده 
عن (احمد) في كيره. 

الآن قد مات.. مات .. 

انتقل إلى حالقه» لا اعتراض على ذلك. 

ولكن كيف مات..لقد عرف أن الشرطة وجدت في الشقة. 
اثلالة حدث مقتولة» وعليها آثار تعذيب» وحئة (يوسف) 
مقطعة بالكامل؛ تعديب..المخحلي. . القراين .. غدل (يوسف)... 


قل (أحمد) .. عنطوطة بن إسحاق.. 2 
هنا قام (عساد) من على مقعده» وهو بصرخ بوت شرج 
نوات حادةة 


- " وین فاعات).. إن كنت تريد فيلت فلمب معي 
ومن الآن بدأت اللعبة» وأنا الذي سأضع قواينهاء وأنا الذي 
31 





الساعة ۲ ظهرا المسعشم 

مازال (إسلاج) خلس على الفراش؛ وهو ينظر أمامةء وجول 
هذه الرة حلست أنه وشقيقت وشتيقه الأصفر والين من 
أصمام. بطق بكلمة حت ذلك المين. يق الطعام كانت 
آسرقییں الطعام لي فب فيمضع هر اطعا ثم يلمدة 
وت 

فل يسفن الاعات عدون وهو بترم من فراش ویج 
لبر الام بعرد مرة ثاتي اليحلس بلا حراك. وليك دونه 
قد مض عييه ونا كان الطيب النفسي قد نصح أهله بل 


رالمحة نفسية» ليكون تحت رعابة نفسية كاملة, ولكتهم “كانوة 


الى آمل أن يعود مرة ری خالته الطبيعية. 

بعض الزيارات تأنيه من أصدقائه رأقاربه» يماولرن التحدث 
معههولكته يترم الصمت بلا حراك.سمع في تلك اللحظة صرت 
نخنحة من والدته» وترحيب يفتاق ودعرتها للحلوس. 

رك رأسه ينماد صوث التاق ان تترب. 


اخاة متوسطة الطول» مححبة» بيضاء الرجه؛ يزه عيناها عن 
ماقي وحههاء لتضفي مزيد من امال عليهاء برغم لفالات 
الشديدة الى تميط عينيهاء وحاله الاعياء الي تظهر على الفتاق 
إلا ل۵ افا م انر سرد أن نظر وإسلام) إل تلك اة بدا 


بالتفكير. . تلك العيون 
فقد شاهدها ثلاث 

-* حبية؟ * 

انطقها (إسلام)» وهو ينظر للفناة» فهلل الجميع: وحضته 
أمه» وقبلته من جبينه: ثم نظرت للفتاةء وقالت لباقي الحالسين: 
هيا بنا لتحتفل برحوع (إسلام) لناء ثم قمزت له واحذت 
اللجالسين ليخحرجوا من الغرفة. لقد اعتقدت أن هناك ارتياط يين 
تلك القثاة وبين (إسلام). 

حلست الفتاة على المقعد الهاور لإسلام؛ ثم نظرت لعينيه 
بمزن. كانت ملامح (إسلام) جامدة كما هيء وهو ينظر غا 
ولکن کان (إسلام) يحاول أن یکتم شيا ما بوهه؛ فزاد تردد 
أنفاسه» واحتقن وحهه» وفسأة هبطت الدموع بغزارة من 
عينيه. وكانت المصيية هي دخعول (حبيبة) لي نوبة بكاء الاثنان. 
ييكبان.. (إسلام) ييكي كالأسد الحريح؛ و(حبيية) تيكي بحرقة 
على ما حدث. . 

تکلمت (حببية) وهي بين دموعهاة 

- " بالل عليك يا (إسلام)» اعون ماذا داك ترسف ؟ ” 

عادت ملامح (إسلام) لنتصلب على شكل واحد كما 
كانت. ثم نظر إلى (حبية) طويلاه وقالة 

- " (بوسف): وأصدقاؤنا م تعذبيهب قبل لهم ” 





وفلك الوحه هو يعرف صاحيته حيت 
مع أعز أصدقاته. 








or 


- "اذا كاذا ؟ ” 

غرد (إسلام) عليها قالن: 

- * هذه حكاية طويلة حتاء وسأرويها لك. ولكن يدر 
أن ميعاد عودزخ قد حان. يجب أن أترك تلك للستشفى* لانتبه 
ما أنا مقدم/علله *. 


"ألساعة © مساءً مرل الشيخ محمد عبد الففاج). 


انتهى صديق الشيخ (محمد) من رواية ما حدث ليرسفء 
الذي قطن بالقرب من المسحد هو وأصدقاؤه: ونحقيقات 
الشرظة في حادثة قتلهم. كان ذلك الصديق يعرف والد 
زوْسف) معرفة سطحية» وعسرد أن مع عن تلك اللحادثةة 
اذهب للشيخ (حمد) في مزل لكي يروي له الأحداث» لان 
رأي الشيخ يملس مع (يوسف) منذ أيام. صديق الشيخ بروي 
والشيخ الشاب تغير ملاع وترتعش يداه.. لحظات» وبدا 
الشيخ بترديد أدعية خرحت من فمه بصعوبة ويممهمة م 
بدأت دموع الشيخ تسقط وهر يقرل (لا حول ولا قرة إلا 
باش أ صديقه يحاول أن بقلل من حزنه» ولكن الشيخ 
بيد أنه كان حب (يوسف) بحن ققد كان اتتحابه يزيد کل 
تة عن الأخرعه. 

صرت عرفشة يسيط.. 


| الصوت يتصاعد.. الشيخ ينظر باتدهاش لغرفة تومه.. 
صوت الخرفشة بزدادء ثم يتحول لصوت تمرك آثاث من 
على الأرض..! 


الشيخ وصديقه قاما بسرعة متحهين إلى الغرفة المقتوحة.. 





على دولاب غرفة انوم كلمات عفورة بط مهزوزء تقول: 


(لا ترك أصدقائي) 





هل تتذكرون (قصعان)» وكيف کان مكيلا في مياه الحيط؟. 
هل تتذكرون جناحيه؟ هل تتذكرون مظهره المعيف؟ 
١‏ الآن هناك شيء من الصمب علش وصفه» ولكن دعو 


أحاول. الأرض ملبئة بالحشائش والأشجارء لي شكل يذكر," 


بالغابات.. وهناك صوت میاه بيدو أنه يأ من شلال ب 
ا ولي وسط بعض الأشحارء هناك مساحة محالت لد ما 
مشهد... ولد aH E‏ 


وعدا سد غية بن وطق يحي سرا عب راه 
| على بعد أمتأر يملس.. يجلس (المخملي)» وخلفه حراسه الثلاثة. 
ينظر الجميع إلى (الصماته» الذي بدأ اتح عينيةه ويتظر حول 


(قصماد) على الأرض نات وتاك يلل في حسم 





باتدهاش» فقط ليسمع صرت (للخلي) جرج أحثا وهو 
يتحدث قلا 


- " (قصعان) .. ذا القرن» يا ها من أيام ‏ قضيناها في 
الحروب فا يا صاحي * 

قم (قصعات) بسرعة؛ وهر ينظر بعينيه للمكان حول ثم 
اسسا انفش جتاحاه علفه» في حركة تأهب» وکانه يستعد 
للقتال. ضحك (الخلي) ثم قال بسرعة: 

- * لا تحاول أن تدرس تضاريس المكان من حولك؛ لتبداً 
تاي فيل أن تفعل أي شيء» عليك أن تعرف أنني من 
باحك من سحنك البحري. ولولاي لا أمكنك افرب» 
ولظللت بقية حياتك يمائب الأسماك " 

فح (قصعا) قمه» ثم أخرج موا متحشريًا من فم 
وكأنه يجرب الکلام» ثم قال بالفارسية: بصوت عالي الدرات: 

ر 

- " حدثي بالعربية يا (قصعان) لأنك تفهمها جيئ * 

قال (الملي) المبارة السابقة ثم ابتسم برجهه ابتسانة 
متوحشة وهو يقولة 





" - ولام بالف الفارسية وطق ودر 


* أنت من أقوى اللقاليى الذين حاريتهم على مر 
تأر وغم ااك ملسده إلا إن قزرت باك من رھ ۶ 
- " لماذايا ( علبي ) تفعل ذلك ۴ " 

- " أنت الآن هارب من (السجن البحري)» وبالتالي قلت 
حيوش الین ستطاردك كي تقتلك» كي لا تتصل ببوابات العام 
السفلي» وتعيد حروب اللوك السبع؛ الي انتهت من الاف 
السنوات ". 

- " ولاذا سأضطر للاتصال بيوابات الما السفلى ۴" 

رسم امعلي نظرة حزن بتهكم على وجهه» وهو يقولة 

- * لأن عشيرتك قد دمرت عن آخبرها با صاحبي: وأنت 
بدوفا ستكون فريسة سهلة الاصطياد؛ والكل بعلم أنك تحقظ 
الكلمات» الي تفتح بوابات العالم السقليء وأنك ستستخيدمها 
كي تأني بالعون من الملوك السيعة ". 

لو حسبنا الوقت» الذي نظر فيه (قصعان) اللي 
بالتوقيت الذي نعرفه؛ لقادا إغم ظلوا أكثر من ,عش دقائق 
ينظرون لبعضهما.. 

- " وماذا شرید ۴" 

قاها (قصعان)» فرد (المخلي): 

- ” ما رأيك يا صديقي بعقد تحالف بينناء أنا وجيوشي 

و أنت؛ عندما تدعل ليوابات العا السقلي؟.. *. 
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4 > العزاء 
(شقة (بوسف) كما هي مليئة بالدماء» يعض الأشرطة. 
الي تركهاء رجال الشرطة» الظلام بغلفهاء ولکن.. يكام . 
صو کا ديد ير 
خدید یراید بكاء لأكثر من شح لا.. إن 
كلاح مب کان انعم یکی على داع شوء ع 


صل المشاء انتهت في ذلك السحد, ایا کان یدو على 
اصوبتة الإمام ارت وهر يقرأ القرآن في الصلات وكيا ا 
أعمرا اوا بشبه ایکا مه ولكته كان يكمل القراية مر 
ریا عد أن اتهت الصلاة؛ ادل الامم في حلست وحمل 
, وجهة للمصلين؛ ثم أمسك عكر الصرت» وقال: 
-© ب رخن 

بسم الله الرحمن الرحيم» أرجحو من الصلين الإتظار 
اللحظات قليلة» أرجو من للصلين الاننظار للحظات تين © 
أنظر اللصلون اللشيع ثم حلسواء حين الذين نقد قاموا من 
مالسهم عاد يعضهم مرة أخرى.. الما 
عد عدم 6 

أن الكثير علم بالحااثة الي حدثت لائر 

شباب مند أي وال راحوا يما ضحيتها بوني ۳ 


امت اللمهمات بين للصلن؛ ولكن جاء صبرت الشيخ 
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كل ما أطليه متكم يا أعواق أن تدعو مم بالرحمةة 
والمغفرة» والثبات عند السوال في القعر " 

ثم رفع الشيخ بده وبداً بالدعاء للمتوفين:وللصلوت من 
خلقه يدعون لحم. بعد اتتهاء الدعاممورحيل اللصلين من 
لالجد الخ لسارم قم ربن فارج عن 
المسجده وبدا في الاتجاه لبيت (يوسف)»كما وصفه له صديقه 
حي يقوم بتعزية والديه وأغله. 

كان مازال يفكر في الكلمات اغفورة على دولاب غرفة 
نومه.. من كتبها 559 





أبن هو رقمها؟ بحث (إسلام) قلا في ذاكرة هاتفه انحمول» 
جين وحد اسمها (حبية). كان قد أذ الرقم متها الليلة التي 
زارته في المستشفى» وقال لها إنه سيخرج من الستشفى؛ حق 
تبه لأكثر من شيء. قد وعدها أن يفسر ها كل شيء حدر 
قبل موت (يوسف)» وأن يخبرها بأسرار لن يخبرها جه 
ولكنه طلب منها أن تبتعد عنه ليومين ققط حين مته ماما 
من الإدلاء بشهادته, واي فوجى عندها أنه يتاك للمثول 
لهاد رم يطبه أحد حت الآن !قط شمه مازيلعب 
قافتا ولككه عندما ذهب للقسب وساهمن طبه للشهادة لي 
قضية أصدقاله: وجد ارتباکا كيرا ينهي وکام لا يعرفون 
عن ماذا"يتحدث» ونصحه الكتيوون بان بعود لرل حيق يثم 
استدعازه رسيا 


3 





أكمل (إسلام) الاتصال بحبيية؛ حي ردت على الماتف: 

- " كيف حالك يا (حبية) ؟ " 

- ” الحمد ف ما هي أخيارك الآن ؟ * 

- "ليك له .. لقد سألت عن مول (بوسف)» لتزوري 
أهلي روكت أنا قد وعدت بإيصالك إليه عندما أنتهي من 
يقت الشرطة.. هل يناسبك الليلة؛ بعد صلاة المشاء ؟؟ " 

- " لا أعلم» أهلي في الرل يعلمون أن أريعة من 
لکل مارا ن عاتن رقد طليت متهم أن ألمي لزي 
أعلم بهل سيقتمون الليلة أم لا.. ولكن إذا واققواء ساتصل 
بلا نتفايل» ونتحب مرل (يرسف) " 





- * قلت لك لن تذحب لأي مكان وأنت هذه الحالة " 
- * أني.. سأذهب الليله. يحب أن أمر على بيرت 
- (حامد).. لا تفنمئي أنك ستذهب 35 

EEE 35 د‎ 


- * لا نخان با أمي» ل (اسلام) حدئن في الماتف» رغال 
لي انه سيذهب لیت (بوسض) اول ويمكنا بالتأكيد أن نذهب 
مما لاقي بوت أصدقائي" 
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نظرت أمه بغضب له ثم قالتة 
- * يكن.. ولكن عذ ابن عالتك»البوصلك لمق 
ويطمئن أنك وصلت " 

- ؟ حاضر " 

كانت تلك من (حامد)» وهو ينظر إلى أمه بنقاد صبرء 


كان مظهر العزاء واضمًا في شقة إأجد» وعاصة من 
دال القت حيث تراصت النساء اللاي برتدين السواد. 
ومالرغم من أن هنا ثالث بوم يقيمون فيه اعزام إلا إن ارذ 
والهدرء مازالوا يفيمون على امازل 

لي اسل خد الفوقة يلس إصاء) دس مع 
يدث معد عن زأحمدم» ولليلة الأيرة الي ذهب فها لل 
يوفع كان (صام بحس لبوا رحد ف ارقا شم 
ورا لأحد وأصدفاه ف الامعة وزملاي وصور من افاي 
وماسيات. كان تحص الصور» وهو مح لشقيقة» ربط 
8 ن حون لاس حي إنها بعد أن ححدئته عن آخخر ليلا فع 
يها مع امدقتم قلت بأقم حق الآن م يتسلموا لك من 
المشرحة» ولا يعلمون لما؟ 


- ” هل تعلمين أين هو متزل (يرسف)؛ الذي حدثت فيه 
الحادثة ۲ * 
فردت شقيقته باما تعلم مکائه وبدأت في وصفه له. 


مل إتوسف) كما هوه ولكن القرق أن هناك الكثير من 
المقاتد التراصة أمام المرل» وال تستخدم غالا للعزاء. المقاعد 
“بعضها خحالء وبعضها يجلس عليه أفراد قليلرن. يدو أن ذلك 
اليس عراف ونكته استقبال للرحال» وفي الداهيل بالتأكيد هناك 
استقبالللنساء. على أحد القاعد تبلس رحل أيض البشرف 
اذو شاو ضح وبرتدي انظارة كبيرة» هذا هو والد 
(تؤستف)» وقد عاد من السقرء بعد إبلاغه مرت ولده. 
كات يملس يدخين سيحارة: وينظر للأرض؛ بدرث أن ينطق 
شيا ومن وقت لآرء أن أحد الرحال لعزي فيقف يتقيل 
التعازئيء ويصافح من جاه ثم يملس مرة أعرى, 

من أول الشارع دعل (إسلام)» وجانيه (حبيية). وعحرد 
أن رأى والد (يوسف) (إسلام) يقترب مته حض؛ وسار نحو 
واحتشن الاثنان بعضهماء و(إسلام) يقول له يصرث خخفيض 
زوج محر 
- ” لبقام ش اليقاه ف * 





ارال الاثتان يحتضنان بعضهساء قال والد اي ف تناز 
له.. كيف حالك با ولدي؟ * 





كتاذ رالد (يوسف) يعرف (إسلام) جيناء وهو الآ 
عندما برى أي شخخص كان ولده يتعامز معه ني حياتهه فلك 
أذ تتخيل مدى جبه الآن ل (إسلام). عرف (إسلام) والد 
(يوسف) على حببية: قاتلا فا زميلته في اجامعة» قرحب ها 
الوالده ثم دعاها للدخول مع النساء في الداحرء ثم حالس هي 
وأحلس (اسلام) يمانيه حن قال (إسلام): 

- ” هلل استلمتم اندم * 

- " لا ها ولدي» فهم بماطلون» ويقولون إن الحشة مازالك 
في الشرحة؛ هي ويفية الحدث» ولا نعلم لا تأخعرت انث كل 
هذا الوقت..!!! " 

هنا سمع الجميع من بلقي السلام على الجالسين جحل 
وكأنه بيحث عن شخص ماءفتظر راسلا باتجاي هذا 
الشحص» ليتعرف عليه؛ إنه الشيخ (حمد عبد الفتاج).. 





كانت تلك العبارة من الشيخ (محمد) الذي أبتسم بمجره ‏ . 


رؤية (يوسف).. € 

- " هناك موضوع أريد أن أخيرك به يا شيخ. لا 
أعرف.. لكني أشعر أنني يجب أن أخيرك أنت بكل شيء عن 
الموضوع, لسبب لا أعلمه * 
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- ” تفضل يا (يوسف) ماذا هناك ۴۴ * 
أخذ الاثنين أحد أركان المسجد. ثم بدأ ويوسف) في شرح 
كل شيء عن المخطوظة؛ بتقاصيلها التي قابلته ميد أن 
وجدهاء إلى إأذيحث عنهاء وأخير أصدقاءه يما وحتى حادلة 
سور الأزيكية» التي لم يمد الکشك اء ثم ذهابه ل (عماد). 
في هده امرة روى (يوسف) كل جوانب القصة بلا أي 
عيذاف.. كان الشيخ ينظر له منعواء لا يعلم كيف ينطق 

أو ماذا يقول. 

منطوطة بن إسحاق (مدينة الوب 
الفصل الناان عشر. 


هنا أكمل (يوسف) بسرعة فاا 

- * ولانني أحسست باني أحاج إلى مشورة من هو 
أقدر مني فقد توجهت في نفس الوم الذي قابلت فيه 
(عماد) إلى الشيخ (محمد): إمام المسجد القريب " 

هنا نظر (مصطفى) و (محمود) بتساؤل العضهماء کي 
يعرفا من هو هذا الشيخ فقال (إسلام): 

- * أنا أعرف الشيخ حمد عبد الفتاح) جيذ اليس هو 
الذي يقطن قرب محطة البارين ؟؟؟ * 


- " نعم هو بالضيط * 
ثم اکمل ویوس قاتلا 
- " فهبت له للمسجد: لأحدثه عن بعض قضايا الجن 
ولكني بالطبع لم أرو له أي شيء يخص المخطوطة. المهم أنني 
ذهبت معه لرل وتكلمنا كثيراء وشرح لي الكثير والكثيو 
عن عالم الجن» وقوانينهء واتصاله بعالم البشرء وفهمت على 
يده الكثير والكثير. ويدو أننا قد جرت أقدانا في مسالةة 
أقوى منا بمراحل.. 
عنطوطة بن إسحاق زمدیة للوتى) 
القصلالرابع عفر 
انه هو.. لقد روى لهم (بوسف)- قبل موته. 00 
بمشورة الشيخ لي تعليمه الكثير عن عالم امن من جنتظور ديه 
ویدو أن (یرسف) م يكن بريد أن ينوناق أو الشيخ 
يكل شيء عن المسطوطة» قبل لقائهم الح بساعات فليا 
جا 
فض إإسلام وصاقح الشبخ وعرنه ييقسه أنه نيد 
أصدقاء (يوسف) ثم عرفه بوالد (بوسف)» والذي جل 
الشيخ يبه ففف عنة يكلمات رقيقة. 
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وحتا.. ظهر شاب طويل لبان رسامة واي 
اتاب عن يعيده ثم سال أحد أصحاب الات عن إن من 
مل (يوسف)» فاکد له صاحب الل باماءة من ران ك 





- * البقاء ل أنا (صماد) قريب رامن 
الخاد یانب (يوسف) * ف 


جا شكر ال سعيكم با سيد (عماد) » ورسم ال رام 


"ولإمصطفى) و(بحموىم) * 


- * غفر الل ذنبكم.. الهم رجهم جين * 
کان 
الاسلام) ينظر لمماده وهو يتذكر أن رپوس ی 
رو عه الكيرة وأله نهب له مو ووأجدع ټل پل بر 
سيستفيد من عحوته الرهييق تم 
E‏ ولكن يحب أن يتحدث 
بعد دقائق 
راك لكر من لوس اسيع مال وإسلام) على شاي 
- " ساق (عماد).. أن أعرفك 


ووأمد) عنك ليلة دادن ربح 
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نظر (عماد) يدهشة لإسلام» ثم سال بترددة 








56 علوت كام خدهد بهد يكلم اکر من سس ا إن 
- " هل أنت (إسلام» الذي قهب لموله قبل الحادثة كا زوج بتحيبه كان أحدحم يکي على ضباخ شيء مرو 
i‏ : عليه 
0 5 
برقت عين (عماد) للحظات» ثم قال له هامسا لاادلة مازالت دائرة بين (عماد) ورإسلاه) 
a‏ مره ال" قال (عملد) بصوت عقيضء وهو يكمل كلامه: 
هز (إسلام) رأسه علامة الموافقة فأكمل (عماد) قاللا: 2 - "هل لي أن أسألك سوا هناك أشباء كثيوة 
- " ومانا لم ترو عنها في تمقيقات الشرطة 89" عن تحكاية (وسف) مع اطوط کین لا أن تعرقها * 
- " وماذا أنت لم ترو عنها للشرطة ؟ * 3" لا لخت ليله الات ويوسق) روي كل هيء لی 
لاق ركق ت دوعيو بالط ب یق على قيد الحياة من بعلم كل تلك الملومات» روہ 
ا اد ولك 9 أنا.. نا الذي املك كل خيوط القصة يا أستلة (عساد).. أن 
کي لا يتهمون امون Da‏ أملك اليوط فقط .. لكن العلومات يمب علي يمي ** 
E‏ - " وطافا تريد تمميع تلك الطلوماتم * 
للكشف عن حال EE‏ نر (اسلام) ل(عمام) ويلا بلا كلاب م ارسیت على 
- " إذن يب أن تتحدث کنیا في هنار شفتيه اتسامة بسيطة» نكاد لا تظهر.. آنا (عمای» فد وک 
م عام وقد بدا يفهم أن لإسلام) يريد لوصول اللفاضل. 
6 0 م 
اخقة (يوشف) كما هي» مليئة بالدما ويعض الاش 


الي تركها رجال الشرطة, الظلام يغلفهاء ولكن. .بكاء.. بکاه صوت ایکا والدحيب مستمر.. وفحأة قوفف الحنظات . 
ي تركها ر 
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وانطلق صوت كأنه أنين شخص يعذب» ویک تعذيه. 
هناك طب يضيء وينطقى'.. يضيء ومتظق. . 
الأنين يتصاعد.. ويشحول إلى صوت يشبه خخوار البقرة. 


تبادل (إسلام) و(عماد) أرقام المواتفء وبدأ (إسلام) في 
أخل عنوان (عماد) من خلال وصف (عباد). اللمميع لسرن 
منهم من يتحدث بصوت خفيضء ومنهم من لم يفتح فمه 
نمايا وينظر للفراغ»حيق اندلعت الصرخحة من الطابق الخامس.. 
نراف الطابق الخامس فحت مرة واحدة.. الصرعة سمعها 
الجميع؛ فنظر الجالسون للأعلى برهية» ثم نظر البعض متهم 
البعضهم بمدم فھما 
صرخة طويلة.. شديلة.. من شخص يعذاب. 
اندفع الحميع يهرولون لوصول للطايق الخاسي» ققايلوً 
أثناه صعودهم بعض النساء اللاني حاولن الصعودة للقرفة ماذا 
يحدث. كان الأب هو أكثرهم فة وسرعة للصعوا.. رعا لن 
يعرف الكثيرون لا كان شديد اللهغةء ولكته لاحظة ميز صوبتة 
صاحب الصرسة» ولكنه لم يصدق. وأا (يوسف) كان من 
أوائل من وصلوا للطابق الخاسىء ولكن للشكلة أن الث 
مغلقة بمعرئة الشرطةء ومنبت عليها الشمي الذي إذا فكه 
أحدهم فإنه سيتعرض للمسالة القاتونية. ولكن لا وقت ناء 
فوالد (بوسف)؛ وایطون به لم يفكروا كتير فقام أحدهم 





u 


يدقع ااب كتف الاب بالطيع لم يكن لحمل يسبب أنه 
اتعرض للكسر منة أيام؛ ليلة اكتشاف الحادث. 

توقف المع للحظة حين يتصتوا؛ صوت الصراخ توق !.. 
ولكن بيدو ,أن الرحلء الذي يحاول کسر الاب يكف ل 
بتوقف هايم الباب مرة أخرىى ليتحطم تحت ثقل كيني 
ويتهارٍ على الأرض. 


يم 2 
4 الإضاءة القادمة من مصباح السلم 
اي كر من اله ولكن كل شيء ماد اعد ل 
1 تر الشرطة؛ وللنضدة كما هي: وكل شيء 
الحظة واحدة!! المنضدة قتر اهترازا فين لا لاء لا أقصد 
اهترازا حفيفاء بل أقصد هزات, متالية» ولكتها لم تمرك امنضدة 
من موضعها. كان الشكل مريع في اخارج» فهناك من يقن 
الطرقة من السام إلى الشق وهناك من يق عل ار 
ومماول الدحول. ولي الداحل؛ وقف والد (يوسف)» وشفيقته 
ولاسلا).. ولحظات وسل الشيخ: الذي بدا صوته بعلو 
بالقرآن. هنا دعل (عماد) مندفماك وهو ينظر للمنضدة وال 
TE‏ وأمامهما (إسلام)» ينظر بغشب 
تضدة الي فتز. ولي الخارج؛ تما الأصوات» الى تسيل 
وتستعيذ بالله من الشيطان. ست 
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الشيخ يقرأ القرآن» أما (عماد): قهر يقف على بعد مثرين 
من النشدة؛ وينظر حوها برعبه وهو هز رأسه تفيًا. 

ارتقع صوت الأنين مرة أخرى بصوت مكترمءفرأى المع 
(عماد) وهر يغطي عينيه يلتق يديه»وعلى وجهه إمارات 
التأقف..صرت القرآن برتقعوالجبيع يسمل ويدعر في 
الداحل.. هناك امرأتان أغشي عليهما بالخارج.. (عماد) مدا 
ينظر من بين كفيه بخوف؛ وكأنه يقهم غينا ما. فحأة قال 
(عماد): 

- "انث ؟" 

صرت خطرات في يمر الشقق ينجه ناحية (عماد).. 

(عماد) تنفر عروقه: وكأنه تألم للحظة.. ثم أمسك بتراعهه. 
ونظر بمائبه بدهشة؛ وتراجع للف حطرتین» وكأئه فسح 
اال لشخعص كي يعر ويتابعه يعينيهه وهو يتحه ناحية ياب 
الشقة..! قال (عماد)» وكأنه يعدث أحدهم: 

- "ليذ ؟ " 

هدا الأئين» واحتفى» ووققت المنضدة عن الاجتزاز.. نظر 
(عماد) بوه مليء بالعرق لاسلاثم عت بيه بين ريي 
حي توقفت عيناه عند فناة بححية تنتصّق بياب الشقة ومن 
عينبها تسقط الدموع.. ثم نظر مرة أخرى للمنضدة» ونظر 
للأرض» وحرك رأسه علامة اللوافقة وهو ينظر للأرض» 


بقى الكثيرون في الشقة يتلون القرآن» بعد أن أضاءوا أنوار 
الشقة؛ ولكن م يتبه أحد ل(عماد)» وهو ينسحب من بينهم 
هدوء» يدون أن يشعر به أحد. 


ضع إعماه) باب شقته؛ ودخلها ليجلس على أقزب مقعد 
مامات هو مازال برتعش. ماذا حدث الليلة؟.. كانت ليلة 
آرعبةء عاد ليتذكر تفاصيلها مرة أخبرى:- 

((دخل (عماد) متدقمًاء وهو ينظر للمنضدة: الثلاثة مقاعد 
لی عليهم ثلاثة شباب مكيلين. يحاولون الحركة بلا فاد 
ما ذلك الشيء المكبلء وجاول الإفلات على الأرض» هناك 
إثلالة يقفون يكيلون حركته»وهو اول التحرك والإفلات 
«ننهم؟.. على اليمون كائن مرعب» ذو فيل يمسك بيد هذا 
اللكبلء ويقطع أصابعه.. لا ليست أصابعه؛ بل غقل أصابعه. 

ارتفع صروت الأئين مرة أخرى بصوت مکو فرأى 
اللمميع (عماد)» وهو يقطي غينيه يكلي يديه وعلى وجهه 
إمارات التأفف؛ فقد كان برى الكائن» وهر بضع قطع فحم 
مشتعلة على أطراف الأصابع» الي قطعهاء فيتصاعد منها 
الدخاثه والشاب يعن أكثر: ويكثم صر انه 

سوت القرآت برتفعه والججميع يسمل ويدعو في الداعل» 
هناك امرآتان أقشي عليهما بالارج» (عماد) بدأ ينظر من بون 


كفيه بخرف» وكأنه يقهم حًا ماء إنه يعرف هفا الكل 
بالقيود ويعذب.. لقد عرفه» لأنه کان ينظر له وهو يعذب.. 
كانت نظراته تحمل مزجا من الارن والغضب.. إنه (بوسف)! 

"ات" 

قافا (عماد) وهو ينظر ال (يوسف)» الذي أمسك الكائن 
بعصمهء وبدأ في تقطيعه يطب ما كان بعل الشاب يتفض 
من الأ وبرتعش جسده. هتاك رجل عجوزء يتقدم بخطرات 
بطيدة مسموعة لينجه ناحية (عماد).. إنه طويل القامة» متلئن» 
ذو لحية بيضاء؛ حسن الوجهء برتدي ملابسًا غربية» ليست لهذا 
العصر. . اقترب وهر يقول ل (عماد) بصوت ريم ذي توة 
حرف 





- * أنا للسعول عن كل هذاء آنا من قدمت بلدن كقريان. 
للمنلي؛ أنت لا تعلم شيقا عن طموحاته؛ أخاف أن تقر بر 
الهاي" 

ثم اقترب هنا الشيخ» وأمسك بذراع (عماد) التتتي؛ وهر 
يقولة 

- * عليكم حمابة أصدقاء (يوسش) ِفْلَنووهُم اقرب " 

هنا أفسح (عماد) للشيخ» وهو بتحه للباب؛ ولكن (عماد) 
قالة 

- "لمانا ؟ * 


wr 





وقف الشيخ» ونظر له بأسى ثم قال: 
- * فليساع اله على ذني» ولينجيكم من شر (العلي * 
ثم أكمل الشيخ سيره بماد باب الشققر 
1 صوًا مالوفاء ينطق بكلمة واحدة.. هذا 
ويتأيجعه مرة واحدة: ولک : 
ولکه يعلمه.. صوت (پوسف) 
خول (أصدقاتي)» هدا هنا الأئين؛ واعتفى» ووققت اللضدة 
أن الاهتراز. انظر (عماد) پوجه مليء بالعرق لاسلا ثم بحث 
بعينيه بين الواقفين: حي توقفت عيناه عند فتاة محجبة تلتق 
ياب اق ومن منیا سقط الدموع» م تفر رة عر 
للنيضلنة؛ أو بالتحديد للمكا الذي أنى منة صوت رسد 
ونظر للأرض» وحرك رأسه علامة اللوافقة رد 


أتتهى (عماد) من تذكر الأحداث» وهو مازلا 
م بد 
الذي شاهده الليلة ليس حان.. لقد رأى موتى يتحدثونا.. 
هل كات يهلوس؟ هنا هر رأسه يسخبرية ورقع يدي وتر 
الظهر كفي يديه الي اتطبعت عليهما علابات أصابع كبوة 
باللون الأمر. قال في نظر نفس لو كان يهلوس ظلما هناك أ 
لكف الشيخ على يديه عندما أنسسك بيديه وهو يجدله..1!1 


اا 


ه > صائد المرتدين 

(- " سأساعدك في اصطياد متمردي الحان» الذين يعيثوت 
فسادًا ين البشرء ولكن بشروط فليس هناك عهود بيتاء بل 
هي مساعدة مني لك» لكي تقوم بمهمتك؛ وعندما تخرج عن 
مسارهاء سأبتعد عنك» 

وهب أن تعلم أيضًا أنك إذا قبلت هذاء ستغير حياتك 
وستقابل صعوبات كثيرة في عالم البشره وعالم امن أيضًا. ولن 
تتلقى أي مال على مساعدتك للنلى؛ لأن القوة اي ستمتلكها 
يجب أن يستفيد ها الجميع في الخيره ولا تفع متها دتيوناء بل 
حسابك سيكون عند رب العالمين يوم القيامة على محهردك ي 
المدافمة عن البشر» هل توافق ؟ *) 

ررإذا أردت أن تقاتل شخصًا ماء يفوقك قدرة يحب 
عليك ارا أن نستعد له ياء لأنك لو هرمت في أول حول 
فان تكون هناك ثانية.. فلتكن ضربتك الأولى هي الأحترة 
د 

شقة متواضعة بأحد أحياء برلاق» فش ازل للتشرة 
لي ذلك الشارع الحاني» قليل الأصوات. تسم قله حي 
تصل إلى منتصف الشارع فترى لرل الذي بأعحذ ناصيتين» 
تدسعله: ثم تصعد للطابق الثالث» إفا شقة أستاة / حازم عبد 
المحميد» مدرس بأحد المدارس الثاتوية. 


ve 


دعي أدخل الحقةء لأصفها لك من الداخل.. هي شقة 
عادية؛ ذات أثاث متواضع جا كالذي تراه في المنازل 
متوسطة الحال؟ ولكن هناك مكتبة تحتل حدار كاملء تشعر أننا 
ليست غا علاقة بالأثاث» قهي مهيبة امظهرء تحمل الك من 
الكب واتغلدات. بتناسق شديد. يحائب المكتبة حاسب الي 
مضو على مكب قدم من الخشب.. کان هذا الركن هو 
لذي يشعرك بالغرابة بعض الشيء؛ بسبب تواضع أثاث الشقة, 
وتواضع الشقة ذلقاء الي لا تتعدى مساحتها ال 6١‏ مت 
ثلاث قراف مغلقة» ومطيع» ودورة مياه وصالة. يملس في 
الصالهاشاب» متوسط الطولء برتدي نطارة طيد طويل 
التلعرء أبيض البشرةء فو حسد عمتلى بعض الشي مه يمسك بيد 


ل صحفا صفوا؛ يقرأ فيه بصوت هادئ؛ وبتحويد ينبعك أن هذا 


الشاب قد تعلم قراءة الفرآن جيئا.. 

هناك أصوت تشبه الصريخ الماد أو البكا تأني من نحت 
الول وأصوات أخرى تان من أكثر من شعصء كام 
تبون أحدهم على شيء. ترقف الشاب عن القرامة» وأغلق 
المصحف؛ ثم نظر إلى ساعته» الي قاربت على الرابفة مسال 
و 








- ” ف الوعد كما قالوا لي * 


ve 


قام الشاب من جلسه» وذهب ليفتح باب الشقةء ثم عاد إلى 
الصالة مرة أخخرى» وجلس يتظرء وهو ينظر إلى باب الشقة 
بخذر. كانت أصوات الشخص الذي يصرخ كعال» وكأنها 
على سلم الترل.. وبالفعل الأصوات كانت تأني من سلم 
النول» والصراخ بتعا ويقترب حيق صار على باب الشقة. 
هناء هدأ الصرت نمايا ودعل الشقة أربعة رجال وامرتلا». 
وهم يمسكون بشاب في العشرين من .عمره» والشاب ينظر 
حوله بدهشة. قام (حازم) من جملسهء وهو ينظر للقادمين» 
وييحث عن الشخعص الذي كان يصرخ منذ قليل. وكانت 
الدعشة أيضًا من نصيب الرجال» الذين نظروا للشاب» الذي 
كانوا يكبلونه منذ قليل» فقال حازم» وهو يقطع الصمت: 

- " السلام عليكم أنا (حازم)» تفضلوا لتجلسوا *. 

نظر أحد الرجال بارتياك ل (حازم)» ثم أذ الشاب من 
يده واقترب من (حازم)» وصافحه» ثم جلس الجميع على 
الأريكة والقاعد.. 

- " إذا أين الشاب الذي حدشمون عنه في التليقون؟ وقلدم 
أنكم تشتبهون بتليسه من الجن ؟؟؟ " ۶ 





قالما (حازم) موجهًا حديثه لأحد الرتحالك فقال الرجل 


بارتباك وهو يرجه إصبعه ناحية الشاب» الذي ينظر حول 








- " لقد حدثشمري في الليقون أنه يصاب بنوبات صرح 
وماني باقمال غربية وأنكم قد قمتم بعرضه على الأطباء 
النقسيين والبشريين: فلم يتوصل أحدهم لشيء» ولكي الآن 
أرى شابًا سليمًا حداء أعتقد أنه غير متليس بی فانا لا أرى 
أي هي غ۷ 

ريدو أنك ققدت الكثير من مواهبك يا صديقي» سند 
اجر مرة تقابلنا فيها * 

جات العبارة السابقة من رجحل يدخعل من باب الشقة بنقة 
وعوبيتيحه إلى (حازم) راسا على شفتيه ابتسامة» فقام (حازم) 
بتسيّا وهو يحتضته قال 

- " (عماد).. أبن كنت كل تلك المدة * 

هنا قال (عماد) بسخرية: 

= " يدو يا صديقي أن مستواك الخفض كثيراد كيف تقول 
عن هذا الشاب أنه غير متليس باللمن؟" 

نظر (حازم) للشاب مرة أخرى, ثم نظر ل (عماد) وقال: 

- * لا بوجد أي جن يتلبس هذا الشاب" 

اه (عماد) للمطيخ؛ وهو بقول: 

- " الحن الذي يتليسه قد تركه بالخارج لأنه بعلم 
اشخصيتك» ریدو أنه بتري أن يظل ارج الشقت حن رج 





الشاب مرة أعرى» قتليسه من جديد. بالخاسية: هل عندك أي 
عصائر في ثلاجدك * 

انسمت عينا (حازم) بغضبء وهو ينظر ناحية اياب ثم 
نظر على بمينه للأسفل» وقال بغضب كلمات غير مفهومة يلفة 
غربية» ولي الثاتية الثالية: صرخ الشاب مرة أخرىء وتزل على 
الأرض وهو يتالم وبصرخ. 

-« بزع" 

نطقها (حازم) بصوت كالرعد» وهر يوجهها الشاب 
الذي سكنت حركته فحاة: ثم نظر (حازم) لمزم خبال من 
الصالةء وقال كلمات آمرة بنفس اللغة الغريية» وعاد مرة 
أخرى للنظر لشاب ثم قال: 

- " لما هريت» ووقفت في المخارج عند الدحول لي ؟ 78 

نظر الشاب» وقال بصوت خرج كانه رج کی رجل 
ضحم الصوت؛ 

- * أرجوك لا توذني " 

اقترب (حازم) من الشاب الملقى أرضاء وقال بصرامة: 

- ” من قال إنني سأؤذيك إذ أنت نفدت أوامري * 
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- ” سأنفتحا سأتفنهاء اتر كي فقط لأعيش؛ ولن أعود هذا 
الشاب مرة أعرى.. أرجوك احمل (قاصيم) بتر كي " 

- * (قاصيي) لن بتركك إلا بعد أن أناكد من أنك نن 
اتعود ذلك براي * 

- ”علا تريدي أن أفعل ؟ " 

اضرب (حازم) برأسه أكثرء وقال: 

- * سلوا العهده بأنك لن تعود لهذا المسد ولو عدت 
عرة أستزي فيح ل(قاصيم) أن يحضرك مرة أخمرى؛ لقتلك * 

كك الشاب ومدت حركته: فطر (حازم) یسین 
وتاي قاد 

عات الصرمات مرة أخرى من الشاب» بذلك الصوت 
الضخحب فقال (حازم) بخضب: 

- " لول اروب أيها الفي بدون أن كلو الفسم؟ 
ألمامك هس ثوان» أحلو السب ربعدها سآمر (قاصيم) أن 
يقتلك " 


خرج (عماد) من الطبخ؛ وهر يحمل كرب عصير برش 
منه» وهو يتابع بعينيه الأحداث» والشاب يقول بخوف: 


3 


- " أقسم أن لن أعود لهذا الجسد مرة أترى: ولو عدت 
يق لك قتليء ولا يمق لعائلي أعمذ الثآر منك.' 
قال (حازم) عبارة آمرة بنفس اللغة القريية» قتجمد حسد 
الشاب لظت ثم هدأت حركته» ونظر حوله باتدهاش مرة 
أخرى. کان (عماد) پستند يمسده على باب للطبخ» وهو ينظر 
لأهل هذا الشاب» الذين كادوا يقبلون (حازم) من القرحت 
وصممرا على أن يعطوا (حازم) الكثير من نقودء ولكته رفض 
بأدب؛ فخرجواء وهم لا بصدقون أنه فمل ذلك بدون مقايل. 
بعد أن أغلق (حازم) باب الشقةه نظر ل (عماد) مبعسمًا 
فقال هذا الأعير: 
- " أما زلت تتحدث مع (قاصيم) باللغة الأوردية " 
ضحك (حازم) ثم قال: 
تمرف أنه يحب لغته جنك وأنئ تعلمتها منه مذ 








- " لكي لا أحيد التعامل ممهء فأنا هد الأوردية ولكين, 
لاأفهمه " 

- " لا تسى يا صديقي أنك تيد الأوردية الرسمية وال 
تقر ها ققط» ولكن لهجاتها لا تجيدهاء لأن (قاصيم) كما تعلم 
ساق" 





جلس (عماد) انب (حازم) على الأريكة: وهو مازال 
يشرب من الكوب الذي أحضرة من الطبخ» وفرد قدميه أمامه 
علامة الاسترخماء. 


- "انك أمرت (قاصيم) أن يحضر الب الذي التظر 
على الاب ويكبله يمسد الشاب حن ينطق عليه ولكني رأيت 
راص يستعين ان آخعرين ؟ *. 

- ” نعم .. فقاصيم الآن تحت هده أفراد كثيرة من امان 
تسايه» رهناك طاقم راس من انتقام عاللات الان 
القتولين مي * 

ثم سكث (حازم) للحظات» وهو ينظر للسقفء وقال 
أشارقا: 


- * هناك شيء جعلك تأني لي الآن بعد غياب عام ونصف 
يا صديقي؛ وهر شيء هام جدًاء وأعتقد أنك تريد مني أن أقرم. 
بشيء ما ليس كذلك ؟ * 


قهقه (عماد) ضاحكاء وهو يقرل: 
- * مازلت كما نت تتوقع الأسر لي كل خليء * 
- " ولذلك يفشل اللحان في اصطيادي " 
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أخرج (عماد) من جبيه بضعة أوراق» وأعطاها ل (حازم) 
يدون كلمة, ذأخعذها هذا الأعير وفضها وبدأ في قرايها بت رکیز 
شدید حن وصل إلى كلمات معينة» فنظر إلى (عماد) قاا: 

- " كلمات لاستدعاء خعادم من امن ليجعلهم أغنياء. 
هذا غباء فلا يوحد شيء من هفا.. ولكن تلك العبارات 
ليست لاستدعاء دام امن ا تشبه إيصال رسالة بطريقة 
شفريةء ما تلك الأوراق» ومن هو إين إسحاق هذا ؟؟؟ * 

- " أكمل الورق انهابته» وساروي لك كل التفاصيل *. 

- " نسيت أن أنبهك ألا تشرب من عصبر اليرتقال الموجود 
في لثلاجة: لان صلاحيته التهت منذ أسبوعين " 

له 5 

بخ (عماد) العصرء الذي كان برشفه من فمه» وهو مچ 
فمهه وينظر إلى الكوب بقرف؛ في حين أن (حازم) بعاد بللقزاءة 
مرة أنعرى, مخ انتهى منهاء ونظر إلى (عنادي لذ قال: 


- " والآن دعي أروي لك النفاستيل مد لبداية.. بدا 


الموضوع عندما جاءن ابن شقيقيق؛ هو وصديقة لزياري * 
كافيتريا تعادلة يحانب جامعة (القاهرة)» وعلى أحد الاد 

يجلس (إسلام) و(حامد) يتحدثان» وحامد يقيض بيده الیم 

على عصاء يتعكر عليهاء لأن قدمه مازالت في (الجبس)» فهو 


A 


يفردها أمامه. كات هناك حديث يدور ينهما باهتمام شدید 
حيث كان عور اديت ما حددث في شقة (إسلام) الليلة 
السابقة. ولان (حامد) وصل متأخرك أي وصل فوجد المميع. 
ني الطابق الخامس: وأصوات القرآن والدعاء تعالى» فلم يفهم 
شيعا لتا قق روى له (إسلام) باختصار ما حدث: 
- كاك للنضدة قترء وأصرات صراخ تعالى من الشقة. 

كمآاقك لك. فقد رأيت كل تلك التفاصيل بعيء وکسا 
أقلت لك سابقاء كانت المصبية هر (عماد) حال (أحمد) ره 
الل هذا الشخص غير طيعي ومن الأفعال الي قام بماء. 
عيدما ظهر وكأنه بری أشياء غير موجودة» ويحدث أشخخاسًا 
لا ل هذا الرجل رأى ما لا نعلمهء وفحاة ای من بينا. 
يذ اتتهاء ما حدث» يحب أن تقابله انعرف ماذا رأى في تلك 
ألليلة ..؟ 

- ” وماذا فعل والد (يرسف) ووالدته؛ بعد الذي شاهدوه 
في تلك الشقة * 

- ” لا أعلم اذا با أنسي رفضت أن تصعد للطابق الخامس 
في تلك الليلة ؟ " 

- " يبدو أنك نسيث موضوع قدمي» هل تعتقد أني 
سأتحمل أن أصعد حمسة طرابق» وأهبطهما؟! يكفيئي مزليء 
الذي أصمد درجاته يصعرية الآن.. أكمل في ماذا فعلواء ولا 
تدسل في تفاصيل جانية " 
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- " والد (يوسف) ظل يقرأ القرآذ» ويدعو ليوسف 
و(أحمد) و(حمود) و(مصطفى) بالرحمة والمغفرة:أما والدة 
(بوسف) فقد ظلت راقدة على القراش طوال الليل في حاله 
تشبه الغييوبة» ولكئها تائمة في الغالب. وحي الساعة الواحدةة 
لم يغادر أحد الشققدحيق هدا الجميع:وتاكدوا من علو 
الأصرات والأشياء الغربية. ستظل تلك اللبلة في ذهن الجميع 
بلا تفسير لكن أعتقد أن هناك تفسير لكل هذا " 

0 

- " هناك رسالة ها (حامد)» أرسلت اا في تلك الليلقة 
والوحيد الذي استقبلها وفهمها هو (عماد)» لذلك يجب أن 
انعرف تفاصيلها كما قلت لكهولكنا سنركر الآن على 
المعطوطة " 

تظر (حامد) لساعته» الي تجماوزت الرابعة والتصف ثم قال: 

- "(حبيية) تأخعرت على الموعد.. هل تعتقد ألما لن تأني + 

- " أمس عندما شاهدت كل ما حدث في فة رگا 
وذهبت هي مرها مفزوعة, حدليي اس على ائقيَ: ترحون 
أن أشرح لها كل شيء حدث قبل موتاإيرشف)؛ وطليت 
مي أن نتقابل اليوم في الجامعة» بعد انتهاء الماضرات» ففضلت 
أن أحضرك كي تسمع أنت أيضًا تفاصيل ما حدث» ونتقايل 
جميمًا لی هذا لمقهى؛ لنناقش ما حدث وما سيحدث * 





At 





مرت عشر دقائق أخرى» ثم دلت (حبية) إلى القهى 
تبحث بعينيها عن (اسلام)» حى وجدته؛ فتهت تلقي عليه 
السلا وتعتذر عن التأخير. وبعد أن تعرفت إلى (حامد)» 
حلست» وبدأ (إسلام) في وصف ما شاهده ليلة اجتماعه هو 
وأصدقائه: و (يسئية) و(حامد) براقبونه بلهفة. 


خلس رئيس ملس المشائره وحوله قادة العشائرء الذين 
أرسلهم في مهماقم القدبعة لإبقاف (العلي)» وكل منهم 
يروي .ماذا فعل» فقال (طه) الذي احص بعقد التحالف مع 
المشائر التمردةء قبل أن يصل إليها (مخعيي): 

جا“ قست بعقد هدنة مع مس وسبعين عشيرة حن الآن 
اولكن عشرين قبيلة رفضوا المدنة ينا *. 

قال رئيس افلس بدون أن ينظر له 

- * وماذا فعلت؟ * 

- * التحمت معهم في حروب كثيرة؛ وانتصرناة ولكن., " 

A 

- " ولكن فقدت أكثر من نصف جیشي» الذي رجت به 
في المعارك يسبب قببلة الغبلان» وال ممكنت من الفرار منا 





نظر الرئيس بغضب لطه ثم قال: 

- " أبن (يصفيدش)؟ هو من يقدر على التعامل مع الفيلاان*. 

فرد عليه أحد القواد قائلًا: 

- " هو بشغول الآن بقضية (الخلي * 

اققحم انملس أحد الحراس: واقترب» ووقف يحاتب رئيس 
الحلس؛ لبقول له شين هنا نظر رئيس خلس حوله» وهو بول 
لقادته: 

- " ذو القرن.. (قصعان) غير موجود بسجنه البحري با 
سادة.. فليستعد كل منكم لا سيحدث بعد الآذه فحن لا 
انضمن ينا " 

لمن لا يعرف» فحازم هذا هو صاديق قانع ال (عماد) من 
أيام الجامعة» فقد كان (حازم) بكلية الآداب» و(عماد) يكلية: 
الحقوق» وكان (حازم) مل قدرًا من الاتطوائية على عام 
الجامعة المديدء الذي براه لأول مرة» ولكن كانت مقابلة 
(حازم) مع (عماذ) دال مكتبة قسم الحضازة الأوربية في 
الجامعة» عن طريق المصادفة» هي بداية شياقة كبيرة ينهم 
ليست صداقة من النوع الذي تراه في الأفلام حيث تمد 
الأصدفاء يحدئون بعضهم كل ساعةء أو يذعيوت إلى كل مگان 
لي العالم سوبا كانت صداقة من نوع غريب.. قرعا لم يتقايلا 
إلا كل بصعة أيام» ولكن كانت تريطهم برغم ذلك رابطة 
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قوية.. فانطوائية (حازم) حعلنه عبقراء ليس معن أنه عبقريًا أنه 
خلس في معمل ماء ويقوم بتحارب غرية كصورة العام 
العبقري في أذهاتاء لا تلك صررة ساذجة عن المبقريه كان 
عبقرا في كل شيء قرأ فيه في كل حرف تعلمه؛ في كل جملة 
يناقشها مع صييقه الرحيد (عماد) كانت تحمل معان عبقرية لا 
تمت لماليا. وعلى الحانب الآخر كان (عماد) يحمل نوعًا من 
العيغزية آيسًاء قربية من صديقه: مما جعل عقليهما بترافقان في 
اللعافلة» وكأنك ترى شيخون ناضجين يتعاملا مع الدنها 
جمكمة. وكان العحيب هو توافق أفكارهما عن البحث وراء 
الغراد».ولكن کل منهما بحث بطريقته.. ف(صماد) کان 
قارنا نمس ومتضوقًا في دراسة اللغات؛ والقراءة ها وتمليلها؛ أما 
(حازم) ققد اخنتار اللمائب الآخعر من البحث» الحائب العملي. 

أحضر جلسات لتحضير الأرواح؛ وشارك ما ركانت عيناه 
كالصقرء وهو يلتقط التفاصيل ويخزنها.. جلسات أخرى لعلاج 
الممسوسين من الحان» وكانت عيناه تلتفط التفاصيل أيضاء ثم 
کان تمرك في كشف الكثير من حلسات تحشير الأرواج 
وكشف خخدعتهاء هي وحلسات كثيرة أيضًا لتحضير الحان 
وعلاج اللمسوسين» حيث اكتشف أن بعض هؤلاء الممسرسين 
مصابون بأمراض تفسية وعضوية» وكان عدرًا للكثير من الذين 
ادعوا قدرتهم على تخضير الأرراح واللنان رعمل السحر. حي 
بعد ثلاثة سنوات من تحدياته مع السحرة والروحائيين» حضر 
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جلسة مع ساحره يقوم يعمل سحر لشخص ماء ققام (حازی 
اليقول للجميع إنه نصاب» وإته لا توحد مثل تلك الأشياءه وأن 
ابخان غو قادرين على التدخل في عالم البشرء ولا بوجد سحي 
بل كلها خدع. نظر له الساحرء ثم قال 

- " ميعادنا الليلة *. 

ولي نفس الليلة؛ في شقة (حازم)» وأثناء نومه: ديت یران 
في الشقةء وتكسر الأثاث؛ في حين إن (حازم) هو الوحيد 
الذي يقطن بالشقة بعد موت والديه» فلم يعرف ماذا يفعل. 

كثيرا ما سأله (عماد) عن الأشياء الي شاهدها في تلك 
الليلة لي شقته» ولكن (حازم) كان بول نه قد فتح على تفسه 
المحيم بتحديه للساحرء والذي أرسل له الول كله.. لک 
بالطيع م يضف لأحد ما رأى. تيل أن تصحو من نومك 
وتفتح باب غرفتك, لتجد النيران في كل مكان في الشقق 
ومحرد محاوله عروحك من غرفتك تصطدم بحائل غير مرتؤ» 
ملعك من إنقاذ الشقة. كان المشهد له واضمًا حداء. الشقة 
غرف واليوان منعه من الكروج حن لو حاول :فاك شۍ 
منعه من مغادرة غرخه. کان ما فعله سياه لقد دل 
غرفته مرة أخرىء وأغلق الباب على تف َم جلس على 
فراشه» وظل يدعو اللا ظل يدعو الله أن ينسيه من للك 
المصبية؛ وعددما انتهى من الذعاءه فاضت دموعهء وأعذ يرددة 
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رهم أن كقرت بنقسي وأمنت بك) 

لن يصدق أحد ما حدث» ققد ممع (حازم) من غرف 
صوت سلاسل تحتك يعضها البعض؛ ثم أصرأا تشبه الدقء 
وانتهى كل يشيء. حرج من حجرته» ليجد أن النيران خيتت» 
ولا أثرِنهاءاولكن في وسط الصالة» ود كائن قصير المسد 
أجمر/العيدين يتسم له. لم ملك (حازم) أن يحرك عينيه عن هذا 
ألكائن» الذي قال يصوت ميحوح: 

- ” لماذا دعوت الله عندما بدأ الحريق ؟ " 

میت (حازم) للحظات» ثم قال بنوف: 

جا“ لأن الله هو الرحيد الذي سينجيئ من أي شرء وقد 
خا والحمد ف" 

زادت ابتسامة الکائن ثم قال: 

- "اسي * 

بلك الكلمات بدأت صداقة من نوع غريب» بان رل من 
البشر ورجل من الان ویدون عهود أو مواق بينهم قال 
(قاصيم) ل (حازم) إنه سمع رجل من البشر يدعو الله أن 
بتقته» وقد رأى أن اللتسيب في الخريق أنفار من اانه 
موكلين بقتله من قبل رحل آخحرء فقاتلهم حين اتنهى دار 

مرت الأيا و(قاصيم) يظهر لسرحازم) كل لیلد يناث 
ويستأنس به. رعا لا نيالغ لو قلنا إن هناك أعبوة نشأت ييتهماء 
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حملتهما يستأنسان بيعضهما البعضء وكان التحذير دائمًا من 
(قاصيم)» أن لا خير أحد بتلك الصداقة بيتهماء وبالفعل م تر 
(حازم) صديقة الوحيد (عماد» وتعددت الزيارات» ال 
وصلت لشهر كامل» حين جاء (قاصيم) في ليلة: وقال قيها: 

- " يحب ألا يكون هناك اختلاط بين عالمينا يا (حازم» 
كي لا تحدث كوارث.ولكي رايت فيك شينام أره في غوك 
إذا حملتك مسولية: هل ستكون قادرا عليها ؟ " 

فرد (حازم) بالموافقة» فيد (قاصيم) في الحديث بطريقة 
غربية: حيث قال له إن القرآن الكيم حدكم على عدم 
الاستعانة بالمان: فقاطمة (حازم) بقراءة آية من سورة الحن:- 

- " بسم الله الرحمن الرحيم لإوأنه كان رجال من الس 
يعوذوث برجال من امن فزادوهم رهقا) صدق الله العظيم *. 

- " صدقت فعالينا لفان ماماء واستعاتة رجل من الك 
امن هو شرك بالله لي أغلب الأحيان: حيث إن الأستعأثة كم 
لأغراض كثيرة» ليس النفع من بينها. هذا غير إن لحن السام 
لا يستعان به» ولا بتدخعل في عالم البشر ا ولْكنَ من يستعاق هم 
ويتدسلون لي عام البشر هم فقط المتمردون من عالناء وهولاء 
يضرون عالم البشر. هل تريد أن تصنع عيرًا خلق الل ؟ *. 

- " ماذا تفصد؟ بالطيع أريد " 


a. 








- ” سأساعدك في اصطياد متمردي المان» الذين يثرن 
سات ين البشرء ولكن بشروط. فليس هناك عهود بیت بل 
هي مساعدة من لك لكي تقوم بمهمتك؛ وعندما تخرج عن 
مسارهاء مأبتعد عنك. وجب أن تعلم يا أنك إذا قبلت 
هذاء محف يحياتك؛ وستقابل صعربات كثرة في عام 
وعالم امن أيضّاء ولن تتلقى أي مال على مساعدتك للناس» 
الأنالقوة الي سشمتلكها يجب أن يستفيد ها اسيع في الو 
أؤلا تفع منها دنيوياء بل حسابك سيكون عند رب العالین 
يرم القيامة على جمهردك في المدافعة عن البشرء هل ترافق ؟ " 

إل تلك اللحظة؛ انسابت في عقل (حازم) الكو من 
الأفكار عن حياته القبلة؛ وأيامه الى سيهبها في مساعدة وه 
بدون مقابل» ولكن نزعته الدينية؛ الي تر عليهاء جعلته يقرر 
أن يقيل بذلك. 

- * مواقق .. ولكن لماذا لم أقابل بمياني غير حالات لیس 
من امان مزيفة؟ را هناك بعض الحالات الصحيحة؛ لكن لماذا 
قابلت كثير مزیف؟ * 

- * لأن هناك مرضى في عام البشر ينسبوث كل عمل نا 
نحن برغم إنهم لا يعلمون أن حالات التدخعل في عالم البشر 
تمتاج حهود كبير من المي وليست بالسهولة الي يعتقذهاً 
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البعش. هناك حالات كثيرة صحيحة. وخالات اوی اکر 
فة ولكن يحب أن تلك بعض الأشيا لكي يز بين 





الاين" 
- " ماذا تقصد ؟ * 


- " أنا الآن الذي أتشكل لك لكي تران» ولكن يمب 
عليك أن ترى الان على هينتهم الطبيمية * 

- ” ماف ؟ * 

الحظة واحدة» ورأى (حازم) الكثير من الكائنات حول 
تسير وتتحرك وتام» قفغر فاه من الدحشة؛ ولكنه حع صوت 
(قاصيم) يقول: 

- * لا تخف ما تری» فسستعود على هذا للظهرء وساکون 
معك قله حي يتزع الحوف من قلبك. أنت الآن ترى عام 
الحن يا صديقي * 

® OOH " = 

كانت تلك البداية لاكتساب (حازم) قدرات كثيزة, لا 
غور رؤية المان» كلها عغصصة لي استعدامها د متمردي 
الحان. لم يعلم أحد بنفاصيل ما حدث» وتاج (حازم) من 
الكلية؛ وعمل مدرسًا في إحدى المدارس» وبعدها بعام كانت 
زيارة من (عماد) الذي قال له: 
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- "هل تعلم ها (حازم)» أريد أن أنعرف على هنا 


م أشار بإصتبعه ناحية باب غرفة النوم» فنظر (حازم) بسرعة 
اللباب» ليتسذاإقاصيم) ينظر بتوحس ل (عماد)» الذي اسم 
بدورةم تا حعل (حازم) يقرل له بارتباك: 

= "هل ترى شیا يحانب الباب © * 

ب " نعم يا صديقي؛ وأنا أراه يسير معك منذ أيام وأراك 
تنظر لها نظرات جانبية كثيرة؛ أعتقد أنك قمت بعمل عهد 

- * هل ترى ابليان 1115 * 

- " نعم أراهم.. والآن ما قصة صديقنا هذا ؟ * 

وبالطيع بعد أن حكى كليهما قصته مع رؤية المان» تمرف 
(عماد) إلى (قاصيم)» ودارت عادثات كثيرة بين الثلائقة 
بالرغم من اعتراض (عماذ) على مساعدة (قاصيم) ل 
(حازم)» لخوفه على (حازم) من أن پتاذی من التدععل في عالم 
لماه إلا إن مرور السنوات جملت حازم سطوة غرية بين 
متمردي اللا. محرد ذكر اعه» كان يدب الرعب ينهم 
ونعصوصًا قسمه الشهيرء الذي يمل ايفين يقوله؛ قبل أن يفاد 
المسدء والذي إذا أل به أحدهم» فإنه يقتل فورًا على يد 
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مساعدي (قاصيم). حن هنا الأخيرء ققد جمع تحت يديه 
آلاف من اجن لمساعدته في القضاء على الفسدين بين البشي 
وکلهم تحت قيادة (حازم)» الذي كتب اسمه بالدماء بین عام 
المان. رعا كانت هناك عاولات كثيرة لقتله من عالم اهن 
لكها فشلت بالكاملء بسبب وجود (قاصي» الصديق 
المنعلص: وانحارب الشرس: الذي له قدرات فائقة في عالله. رعا 
بسبب کل ما سبق كانت نية (حازم) على عدم الزواج 
وتكوين أسرة: خوفه على أسرته اي سيكونها من التقام ابلان. 
وحين لو ترك هو هذا الموضوع واستقر وابتعد عن هذا العا 
فسيجده التمردون مرة أخعرى» ويقتلوه .. هو مقتول مقثول 
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بعد بضع سنوات» ابتعد (عماد) عنه ليلا يسبب مشكلة 
بسيطة» وعاد اللبلةء لاحتياجه لقدرته في عالم لمان مرةم 
أعرى. 


نعود مرة أعرى ل (عماد) و (حازوي ابم د أن اقهى 
(عماد) من حديئة: فقام (حازم) من شاي زدار دورة في 
الصالة؛ وهو يفكر, ثم نظر إلى (عماد) وقالة. 

- " قل أربعة شبابء دمر قرية في الاضي م أر تف من 
الجن يعيث في عالم البشر بهذا الشكل.. اتنظر لحظة» لماذا بقل 
هذا المي قرية بأكملها ؟؟ " 








- ”كما قلت الك اعتيرهم قراين " 

- “لا.. لا وجود فتلك الأشياء بين أتفار المن في الغالب 
فماذا سيستفيد من بعض الحدث؟.. عالم اللحان ليس اله 
السناحة يا (عيناد). نحن لسنا اين أحد أفلام الرعب الأجنبيق 
التي تقدم اقها»القربين للوحوش بلا سيبء عالم اجان منطم 
أكثر می الك" 

د “عل ولقد فكرت كثراء وتاکدت أنه ريده 
کقرایین» ولكن لم أقهم وم أصل إلى تفسير للقتل بلا داج 
وبلا اتاد" 

هنا سمع الاثنان صرت (قاصيم) البحرح يقول بالعريية:. 

- " لا يوحد تقدم قرايين بشرية لي عالم امن إلا لأغراض 
معينة قل اسم هذا الرحل مرة أعرى * 

- " (العلي بن قامات * 

انختفى (قاصيم) من أمامهم لعشر ٹوانب ثم ظهر مرة اعری 
وهو يقولة 

- “ (العلي بن ذاعات) القائد القدع الاتحاد قبائل ابخان 
ققد عرفت كل شيء عنه» والآن أنا أعلم السبب الوحيد 
الاستعماله القراين البشرية *. 


نظر الاثاظة له باتدحال فيد إقاضيي) روي بريه سب 
استعمال القراين البشرية» وما هي خعطواته القادمة.. 

انطلق صوت (بن ذاعات) وهو يقول لحراسه في هدوء: 

- ” كم تبقى لنا من القراین ؟ * 

- ”ليس كنوا * 

هنا ابتسم (الخلبي) براحة وهو يقول: 

- " اقتربت التهاية أخير) * 

الساعة الآن الخامسة والنصف» والأصدقاء مازالوا يملسون 
على النضدة» و(إسلام) ينهي حديله, بعد أن اتتهى من روایه 
لكل الأحداث؛ الي حدثت :ليلة الحادث» فساد المت 
اللكا» إلى أن تکلمت (حبيية) قائلة: 

- " هناك شيء أعتقد أنك نسيته ها رسای * 

- "مادا تقصدين؟ * 

- " للم الذي رآه (بوسف) قبل الَنت بليلة.. اله 
تمر 
- "أي حلم * 
اعتدلت (حيبية): وبدات في قص الخلم.. 





- " لأن الحلم الذي رأيته كان في مكان يشبه الصحراي 
وهناك قافلة تسير» ويحرسها بعض الأشخاص. وفحأة.. رفع 
أحد حراس القافلة يده» وغل يعوذ بأسعاء ملوك ابن من 
شرهم * 

- " ملوك اللمن!! أعوذ بالل من الشيطان الرحيم رنكن ما 
من وة" 1 

- " أنتو تعوفني الآن عندما قلي (أعوذ بالل من الشيطان 
اونب تسل نر يا کی لست ا بک ن 
الرحيب كي يعيتنا عليه.. أما هذا الرجل؛ فكان يستعين بملوك 
اجن ملتياية قافلته» والاستعاذة بغر الله هي كفر بالطيع *. 

" أعوذ بالل ولكن ما دور العطوطة في تفسير ذلك 








ل 

- " الرجل الذي تعوذ في الحلم بأسماء للوك اللمان قال 
أسماء معينةء هذه الأسماء وحدت ألما موجودة في للختطوطة 
الكن ليست مباشرة؛ كما قال الرحل. بيساطة أكثرء الحلم ذكر 
أعاء موجودة في المنسطوطة؛ لكنها متفرقة في عدة أماكن ي 
التنصوض" 


- " وما ممن هذا 55" 





- " لا أعلم 11 لكتها رسالة ما.. رسالة لم أفهم مسرا 
حن آنا * 

مخطوطة بن إسحاق ( مدينة الموتى ). 

الفصل الحادي عشر 


av 


انتهيث (حببية) من 
رفا فقال (إسلام) متذكت» 

- " عم تذكرت. ققد سانا (وسف) عن روجا لم 
آخرء ولكننا تفيناء ولم تسأله لماذا سأل هنا السؤال. إا 
فيرسف هو الوحيد الذي رأى هذا الحلم من بينا *. 

هنا قال (حامد)» وهو يعد على أصايعه: 

- "ارا لقد رأينا جیما هذا الحلم الغريب» ما قينا رح 
وام يحدث لنا شيء كما ترقعت ها (إسلام) " 





ارجع (إسلام) رأسه للعلف» وهو يقول ينفاد صو: 

- " كما قلت للك كنت قد ترقمت أن من حلموا هذا 
الحلم سيلاقون نفس المصيرء فالحلم كانه بطاقة مرور لشيء ما 
أو هو تحذير من شيء ما سيحدث.. وبسبب هذا التحذير, 
مات الكثيرون.. و(حامد) وأنا وأنت - كما قلت- قد رأ 
ذلك الحلم. إا فهذا شيء مشترك ينا جميماك ما هو لا ألم 
ولکن يجب أن نفكر قلا (حامد) فل شيا مفيدا أي * 

فقال (حاء 





- ” شيا مفيدا ها أنتي * 
- " هل هذا وقت مزاح.. تكلم يمدية * 


3 


امس 


ستل ,سر 


- " هناك شيء لا أقهمه يا (إسلام) حى الآن. وأحاج 
للكير من الإقتاع حبق أنقبله. عندما قلت إنك رأيتني قد 
حضرت في تلك اللبلقه وحلست» وتدثت» وتتاقشت؛ لكي 
متأكد أننى کنب في اللترل!.. * 


انقلتٍ وجه (إسلام)» وأطلق زفرة حارة من صدره» وهو 
يبظ إلى (حامد) و(حييية)؛ ثم قال: 


- " أعلم أن هناك الكثير من الأشياء صعبة التصديق في كل 
تلك الأجيداث» ولكن أنتم بأنفسكم رأيتم ما حدث في الشقة 
أمسبلقد تأكدتم من أننا غر بأشياء غربية منذ البداية وكل 
أشي مباح من الغرائب كي نراه. للمرة الأخيرة» أوكد أني 
زأيتك با (حامد)» وكانت طريقتك في التحندث؛ ولي التحرك 
واحدقه لايمكن ألا أميزها * 


تتحنحت (حببية)» ثم قالتة 





- " إا فهذا الرحل: الذي يدعى (عماد)» هو الذي يحث 
اي المخحطوطة كما أخيرك (يوسف) في تلك الليلة قلماذا لا 
اتذعب إليه لتستفسر عما توصل له" 


- " لقد قابلته أمس في العزا ألا تعرفيه ؟ هل تتذكرين 
عندما معنا الأصوات من شقة (يوسف): وصعدنا جميمًا؟ كان 
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هناك رحل يقف في وسط الصالة» ويتصرف بتراية: ويحدث 
أشخاصًا غير موجودين * 

لمعت عينا (حييية) وهي تتذكر (عماد)» وقالت: 

- " ولكن ألا یدو أنه غريب بعض الشيء ؟ * 

- " هذا هو الذي يميرن. فهذا الرحل ڪيل لي أنه بلك 
الكثير والكثير عن المعطوطة؛ وعن الخادثة تلك الليلة. على 
كل؛ لقد أعذت رقم هاتقه امول 

قال هنا (حامد) وكأنه يتذكر شنا أو تفاصيل منسية: 

- " أنت تكلم عن عام المان ها (إسلام» ویب أن 
تتعارن مع شخعص له حيرة بذلك العالم. عندما كنت صقير 
السنء ممت والدني تتحدث عن رحل يعيش يحنطقة ي القطلې 
يصنع الأححبة والأعمال» ويعلم الكثير عن لسر" 

- " تقصد دجانًا ؟ * 

- " لا أعلم.. لکن أعنفد أنه ساحر ایی ابي ممعت من 
الد أن قريب ها ذهب لارله في مرة من للواتَ» ورای اطول 
من سطوته في عالم امن والعفاریت» وقدرته على عمل 
الأسحار والتمازم " 


قالت (حبيية) بتأفف: 


- * وهل تريد منا أن نقحب لساحرء کي نستعين بد هل 
تريد أن تكفر باش؟* 

- " لا لا لا لن تستعين به» يل ستطلب تفسيرًا منه ققد 
عما يحدثء وين تلك المعطوطة» وعما حدث في ليلة 
الخاد" 

يتطق" كلا الاثنان (حببية) أر (إسلام)» ونظرا بارتباك 
لییشیهماء فقال (حامد) مبتسمًا: 

- " إذن اتركا لي الوقت لأستفسر عن يته» وصدقوني لن 
اغيللا 


ثليه أن بمارس كمال الأحسام» بعد أن يفكوا ابميس عن 
قدمهء كي يستعيد لياقته الأول: وقرته السابقة.. هكذا فكر 
(حامد) ساخيراك وهو يصعد سلم مازله» وهو يستند على الصا 
بيده ومركن بيده الأرى على الدرج. كان قد عاد اتوه من 
الجامعة: بعدما اتتهت آخر الحاضرات المتأخيرة: ال تستمر حئ 
السادسة والنصف مساءً. لقد اتصلت به أمه» وقالت إنها تزور 
حارم في العمارة الهاورة هي وشقيقاته فعليه أن ينتظرهم 
عند عودته للمول. أذ يفكر وهو يقثرب من الشقة في 
أصدقاته القدامی.. ثرى ماذا حدث لهم قبل اللوت؟ أنمذته 
التحيلات» حي توقف عند باب الشقة؛ ثم أدخعل يده في جيه 





لم يتبه للقط الأسود: الذي وقف وراي ينظر له. حاول 
دس المفتاح في ثقب الباب» ولم يتبه بعد للقط: وهو يرتعش 
ويتضخم؛ وضباب أسود يميط به. وقعت سلسلة المفاتيح على 
الأرض» فت حسده بصعوبة: كي يلتقط المفتاح من على 
الأرض. الضباب الأسرد حول القطء الذي يضم بزداد 
أكثرء حن بدأ براح عن جسد تظهر ملاحه. کان (حامد) قد 
التقط المفاتيح؛ فلس مفتاح الشقة في التقبء وأداره وهو 
يسمع نكة بسيطة: دلالة فتح المزلاج. في تلك اللحظة؛ ظهرت 
ملامح من المسد الذي يميط به الضباب..إنه (يصفيدش)!!!!! 

كان (حامد) قد فتح الاب بالقمل ويدغل وهو يستتد 
لعصاه» وخلفه مدل (يصفيدش) الشقة بصمت ؟999؟!!!1!!! 





١ 


1 طترج که 

- * لا صحرك من مكاتك.. أنا قادر على تحطيمك في 
لحظة. استمع لكلماق جيتك لأني لن أكررها مرة أخرى. أنا 
رجل من ابي أي وأدعى (يصفيدش)» عليك تتقية ما أقوله 
حرنبًاء وإلآ سیگون عقابي سريمًا ورهيبًا * 

اظلمت شقة (حازم) مامّاء متم (عماد) ساعيًا: 

- " لا أعلم خا يحب (قاصيم دائمًا أن يتشكل في الظلام. 
يدو أذيلم ذكريات خاصة جناء حدثت له في الظلام *. 

نظي لإحازم) لعماده وهو برقع حاجه الأيسى ثم قالة 

- * أعتفد أنك لو أكملت سعرية من (قاصيم) فسيجمل 
الك ذكرى حاصة لي الظلام أيضًا.. هل تريد ذلك ؟ " 

- " أشكرك من كل قلي: لأنا لا أحب الذكريات التي 
تتكون لي الظلام " 

مازلدا في شقة (حازم)» بعد أن قال (قاصيم) إنه بعلم مخطط 
(للخلي)؛ فاستمع له الاثنان: فما كان من (قاصيم) إلا أن بدأ 
بالتشكل في شكل يقارب هيئة البشرء وبدأ الوضوع بانقطاع 
الكهرباء عن شقة (حازم) فقطء ثم لحظات راشتعل في الكان 
ليه يضفي إضاءة محافتة على المكانء ميل للون الأخمر 








r 





- " كم أحب الإضاءة الرومانسية " 

كانت تلك من (عماد)» وال أعقبها عبارة من (حازم): 
ت اعرس ۰ 

تبع ظهور الإضاءة ظهور ضباب أسرد على أحد القاعد 
ظل الضباب يتكائف: حي أصبح له هيكل خارجيء ثم زادت 
کته أكثره حي ظهر له عين وفم وأذت وتشكيل پشري. 
مرت ثران على تلك الحالة: حيق انقشع الضباب الأسود ماما 
عنلقًا وراءه حسد شاب أبيض البشرة» ذي شغر أسود طريل 
جداء يصل إلى كتفيه؛ وعين خعضراءه وابتسامة ثابتة باردة.. 
قال (عماد) وهو یتسم: 

- " مظهرك مميز وأنت في حالنك الطبيعية؛ وحن رأنت لي 
حالة التشكل " 

نظر له (قاصیم) وهو يقول بلهحة مصرية: 

- " أشكرك يا سيد / عماد * 

- * هل تعلم با (فاصيم) أحب دان تمع لاحر 
لي وأنت تحدئي؛ والآن ما هي التفاصيل 15" 

استرحى (قاصيم) في جلسته» ثم قال: 

- " عائلة (ذاعات) لقبوا بعائلة الحراب. عائلة ذات هيية في 
عالم الحان» يرجع تاريخ نشأهم منذ أكثر من +7 آلف عام 
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قبل هاري اليلاديء الذي يعرفه البشر. اشتهر أبناؤها 
كمقاتلين وعارین في صراعات القبائل» وكانت قدرة اباي 
في اتدل في عالم البشر تعطيهم الزيد من الشهرة على مر 
العصورء سیر استعانت هم الحضارات في حراستهې ولي 
بعض عرب ومن العروف أن سكان مصر قدا (القدماء 
اترما وبالتحديد منذ بداية الأسرة الخامسة عشرء قد 
لإستعاتوا يهم في حراسة المعابد الدينية.. ولي الأسرة الرابعة 
والمشرين» كانت الحراسة من أفراد عائلة (ذاعات) تصل 
لأكثننن ثلاثين معبدا ومقيرة ملكية: وهذا غير اسنعانة الكهنة. 
بعائلةإقاعات)» مع بضعة عائلات أعرى لأعمال كثيرة) ومن 
أشهمر أعمال تلك العائلة تدعلها في شون معيد ابلاط الصين» 
الللفب عبد ارين (شاو لين) منذ مات الأعوام» لأغراش 
دينية لم يتم توضيحها. وعند ظهور الديانات السماوية بيد 
اليهوديةء آمن جزء من العائلة بالسيحية وكونوا عاللة خياصة. 
همه وعدد ظهور الإسلام» آمن الحزء الباقي به لنظهر شهرغا 
بعد يمان اء الأكير بالاسلام بين القبائل» وذلك لان تكوين 
البائل نفسها في الاضي كان يملها منفرقة كيرة الوا 
ولكن وجود أديان سماوبة وحد الكثير من القبائل. وكات 
عائلة (ذاعات) في جبهة القبائل الاسلامية: ولقوقم الرهية 
وقدرهم على الاد في عالم البشرء فقد خخرج متهم قواقا 





وملوكًا تخصصوا في الحروب وقيادة الميوش والعارك 
باحتراف. ولقدرتهم على نقل الحيوش المتحاربة لأرض البشرء 
ما كان يضعف حصومهم» ويجعل النصر لقواد عائلة (ذاعات). 


قبل دعول الأديان في العائلة» لن يمكبئ تحديد هل كانت 
تلك العائلة غيل للشر أم للحيرء ولكتها كانت» كأي عائلة 
أسرى» تحب أن يلها البشر» ويسترضون عطقهاء ويقدمرث 
التضسيات لأجلها. وهذا كان خان معظم العائلات قلا 
لكن بعد دول الأديان» اعحفت تلك الأشياء من العائلة. 
وريما بقى بعض الأفراد المطرودين من العائلةء يقومون بالتدخبل 
ني عالم البشر» لكنهم في النهاية جزء قليل من العائلة. أما إذا 
أردت رأبي؛ فهداك رجلان من عائلة (ذاعات) كرنا هيية وقوة 
في عالناء أحدهم هر الععطط للحروب» وقائد جيوش القبائل 
امتحالفة (المسلي بن ذاعات)» والثاتي شقيقه» وهو "اليد 
الضاربة؛ وصاحب القوة الأسطورية؛ وناتب رئيس طلس 
القبلي (يصفيدش :بن ذاعات). 

كانت شهرة الشقيقين تفوق الكل "وحصرصًا عقل 
(الخلي) وطموحاته» الي فاقت الخيال» وال حذره رئيس 
افلس القبلي بها كثيرا. (المعلي) لم دائمًا باكتساح تام 
لجميع القبائل الأخرى؛ والممالك» الي تعيش بعيدا عن مملكته. 
لم يفهم معين التعايش في سلا وعدم الإغارة على الممالك 
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الأعرعه» بل كان شاغله في البداية توسيع إمواطورية الال 
الي خدمهاء ولكن مع رقض انملس لتفكيره» الذي يتعارض مع 
مبادئهي بدأ حال (الخلي) في التغير الشديد؛ ورفض الكثر 
من الأوامر الي يتلقاهاء سواء بالمحوم أو الدفاع بمبوشه؛ ما 
جعل المميحليشثفر با حيوة من تصرقه. 

بوتا اليرم» الذي فوجئ الجميع بزائر بشري يديل في 
بخواسة أنفار من ابن يطلبون السماح يدنعوهم.. كان يدع 
عامل طلا" 

هدا اتسعت عين (عماد)؛ وهو ينظر ل بدهشة 
والذي أكمل قاقد 5-8 

- * رحل طاعن الس حمل ياء مفزعة المجلس» 
“اله مي) هو المسدول عن قل أكثر من ٠٠١١‏ شخعص فاسل 
قرية قريية من إحدى مدن الصعيد. هذا غير إنه عقد معاهدات 
مع الكثير من البشرء مقابل إعطاله قرايين بشرية؛ ليقتلها. 

كان تصرف عحيًا لا يله وبدات حملة البحث ورا 
الأحداث من قبل قواد المن» ويكل سرية؛ وظهرت المقيقة 
اللقزعة للجميع. (العلي) يستخيدم حتوده للتدخل في عالم 
البشرء وقلهم بلا سيب؛ بل أعطى الكثير من جتوده عنداما 
للبشرء مقابل أرواح البعض!.. لم يصدق (يصفيدشن) الأثياءه 
يرغم التأكد منهاء وصدر القرار النهائي: والذي يصدر على 





أي مارد.. القتل. ولكن بتوسط (يصقيدش) في اهلی» عفف 
الحكم إلى السحن باقي مدى الحياة: ليكون عبرة لمن يفكر في 
تعدي القوانين * 

قال (حازم) بثيات: 

- * وما هو موضرع القرایین هذا ؟ * 

- " إذا أردت أن تعلم موضوع القراين» قعليك أوثًا أن 
تعلم بار الملوك السفليين» والبوابات السيع *. 

- " البوابات السيع ۴ " 

حرج مأمور القسمء والجميع يقفون منتصيين» يلقون له 
التحية العسكرية؛ وهر يردها بعجلة: متحهًا إلى سيارته» الي 
مجلس السائق بما في انتظاره» وخخلفه سيارة شرطة أخرىي»» 
تراققه للمتزل. فتح أحد المساكر باب السيارة» ليدلف داسلهاً 
المأموره وتنطلق السيارة لمرله» والسيارة الأخحرى ترافقها.. 

-" ألو يا (إسلام) أنا (حامه) * 

- " باللذكاء.. بالتأكيد رقمك يظهر الآن على هاتفي 
المحمول وأعرفك " 

- * اسمع .. عرقت عتوان هذا الساحرء الذي يقطن في 
القطم. مق ستذهب له ۴" 
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- ” أنت ككلم عن الذعاب للساحر بسهولةء كأنك تتكلم 
عن سباك صرف صحيء ستتحب إليه لحل مشكله الحم 
على كل حال أعتقد أن غدًا يناسب كليناء أليس كذلك ؟ " 
- ” نعم أجيد» ولكن لنجعلها الساعة الناسعة صباحاء ما 
رأيك؟ "| 
2 عيد جثا.. نشي في عطة (الدقي) بالخرو في مام 
E E 8‏ اوعد 


-"]لا تخف. آنا ایتا لا أعلمه» ولكيي سأستفسر من 
والدي"أكثر عن العنوان» وكما يقولون (للي ب أل نا 
زق" 


نظر (عماد) بترکیز أكثر ل (قاصيم» وهو بی 
و وهو يتكلم عن 
- " آلاف الأعوام لآ تعلم حصرهاء ولا عددها في عالناء 
صف من ملو اف المع ووحودهم ینا واعطاهم مر 
3 


قاطعه (حازم) بدهشة؛ وهو يقول: 


- " هل هؤلاء اللوك هم اللوكء الذين يمكمون الطوائق 
الآن ؟ * 





- " لا ليسوا هم ملوك الطوائف. اللوك السيع يأسمائهم 
التغيرة» الي يعلمها الحان» ولكن بلغات وفحات عخلفة 
يثبرون الرعب في كل القبائل والبلاد والقوميات. قدا قا 
بعشرات الآلاف من الستين» وجدوا كأفراد أقرياء؛ من قييلة لا 
تعلم أصلهاء عددهم عشرة أفرادء امتلكرا قرة شديدة بدرجة. 
تفوق الرصف» ركان تدخلهم بين البشر لا حد له الدرجة أن 
بعض البشر عبدوهي رصنعرا لمم الدمائيل وكاتت تلك 
البداية لشيء غريب يطلبه اللوك السيع *. 


- * ما هو هذا الشيء ؟ * 


- " زاد بطشهې واعتفادهم في عظمتهم وعلوهي فطلوا 
تقدم رجال يقتلون إرضاءً هې واتقاء لشرهم. عضر لني 
كل عام عشرة رحالك ليقلواء وتقدم أرواحهم تان 
للملرك. ظل الحال هكذا في الكثير من القبائل البذائية اليشرية 
ولي الأمم الأسرى الي قاربت اللديءة.لصيَاتفاقم شرهب 
وطلبوا ما بشينهم.. طلبوا فناة عذراء تن التبائل: والأمم آل 
تمده كل عام لا تقتل؛ ولكن” يأعقها اللوك للام 
السفلي: وبالتاكيد تعلمون ما يفعلونه معها.. ولي النهاية؛ آخر 
كل عا تصعد الفتاة ميئة لعالم البشره لكي باحتوا العثراء 
الجديدة» الى تقدمها كل قيلة وكل آمة عبدقم في العام 








ل 
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القديد. هتا القعل قيما بعد صارت تقعله التقاقات بلا سبي» 
تقدم الفتيات العفراوات لآهة اليحارء والشمس؛ والريح بدون 
أن يعلموا أن الفتيات العذراوات قديًا كانوا يقدمون لوك 
المانء لاست اهم الشخصي. 

. كاوها القمل هو السب في إثارة قال الحان وملركهاء 
لين لتبوا قيا الاحتكاك هم. فالكثير من ملوك اللات لا 
امتدَعلون بين البشرء بل إذا كان هناك تدنمل» فإله اتدل لا 
يذكرء وليس يمحم تلك الحرائم. هنا غير أن هناك قبائل 
كانت/توحد بالله وتوم به فلم ترض كل هذا البطش من 
اللو العشرة؛ وبدأت الحرب الشهورة بين اللوك وين القبالل 
بوالسماة خرب (اليخخشود) أو (ذنام) أو ال (الصيرا) على 
احسب اللغة الي تتطق ها.. 

لي البداية كانت الحرب بين الملوك وبعض القبائل» الي 
أرادت إيقاف شرهم فقط عن عالم البشرء وكائت التيحة 
هزيمة القبائل واحدلال أراضيها من قبل هولاء الملوك؛ وفرض 
سيطرتهم عليها. فما كان من باقي بلاد وفبائل الحن إلا أن رأوا 
أن اللوك قد عظمت شوكتهم بين القبائل ما يهدد الممالك 
الأعرى» وكان الاتحاذ الرهيب بين الممالك: وبين اللوك 
وقیاتهې وقتل في تلك الحرب أعداد لا تخصى من جيوش 
الطرفين» وبالتحديد قتل ثلاثة ملوك من العشرة» لينقى سبعة 





ملوك قد وقعوا مأسورين في قبضة القبائل. بالتحديد لم تعرق 
من هم اللمسعولون عن سجنهم ولم لم يخم قتلهم: ولكن في 
مكان عنقي عن أعيتناء في العالم السفلي» تقبع سبع يولهات» 
هيئة البوابات وأشكاها وأماكتها لم تعرقها غير القيلة 
الحارسة..وهي قبيلة فارسية قديمة» تولت هي مهمة إطعام 
الملوك: وحراسه البوابات؛ الي أغلقت بعزائم وغلفل اللرك يما 
القبيلة ورحافا من الما الطائر»واختيوت تلك القبيلة لقونا 
الشديدة؛ أما مها فهي (شادق) وظل سر البوابات السيع 
ينتقل بين أفرادها فقط» وظل الحميع حرس البوابات. 

وعددما حاءت الديانات السمارية» لم تومن تلك القبائل 
باي ديانة؛ وظلت كما هي ملحدة» ولكن للحق لم يتساذلرا. 
لي حراسة البوابات» ولكن كانت لهم صراعات كاي قيلت 
أنعرى» حين تطورت الصراعات خد إتحاد المالك وهي 
جيش (شادق) بقيادة القاتل الملقب بذو القرن (قصعان) أو 
(فسان) كما ينطق باللغة الفارسية: والذي أذاق الميع الويل 
في حريه ضد (لمعلي» ولي التهايق وى كال منفرد بير 
(قصمان) و (العلي) كانت الكفة ستزيخ لي النهاية لقصماق»اً 
ارلا ظهور (يصفيدش): اقند الوحيد له سقلا حقيقه عن 
اللوت؛ ثم أسر (قصعان) داععل إحدى انغيطات» لكي يفقد 
قواه» لأنه من ابن الطيار. وبالطيع كان الأسر لضمات عدم 
اتقام قبيلة (شادق) مرة أخرى من الممالك» حيق ينظروا لي 


كد 





لج سكي 





ارقت قيد لعلو جلك الهمة الشهوة . ولكن.. للصبية 
کر ی ا ا صر 


للشو بين الجميع * 


قال (حازم): 

ل" وما دحل (قصمان) اللي وقراينه ؟ " 

ا“ " نسيت أن أقول للك أن البرابات لفتحهاء يجب ترديد 
كلمات من اللمان فق حاله معينة من التشكل+هذا لفتح البرابات 
ققط أما لإقا اللرك بالحروج» فيحب تقدم ألفين من 
الثزّبين البشرية إرضاءٌ هم عن فات الله.. و ... * 

- ” وماذا يا (قاصيم) ۴۴" 

- ” وفتاة عذراء على قيد المياة ". 


هنا هب (عماد) من مقعدة» وعيناه تتسع؛ وهر يتذكر 
برعب بعض الأحداث: 
5-3 
أنا للسثول عن كل هذاء آنا من قدمت بلدن كفربان 
اكرات راا عن يه ادا اد ترب 


.م اقرب هذا اليج وأسسك بشراع (عما البموة ومر 
يقرل: 





- " عليكم حماية أصدقاء (يوسف)» فدورهم اقرب *. 

هنا أفسح (عماد) للشيخ» وهو يتجه لباب ولكن (عماد) 
قال: 

all "= 

صوت (يوسف) يقول (أصدقاتي) 

هدا هنا الأنين» واعتفى» ووقفت المنضدة عن الامتزاز. نظر 
(عماد) بوجه مليء بالعرق لاسلا ثم يحث بعينيه بين 
الواقفينحين توقفت عيناه عند فا مححبءة تلتصق بياب 
الشقة:ومن عينيها نسقط الدموع..ثم نظر مرة أحرى للمنضدةء 
أو بالتحديد للمكان؛ الذي أتى منة صوت (يوسف) 

تذكر (عماد) بعض الأشياء ال جرت في عقله ثم قال 
يصوت عال يقضبة 

- " فتاه عذراء كقربان.. إفا (حيبيةم * 





نحن الآن في مرل المأمورء منزل من طابغينة'ذي أثاث أنيق» 
لا يدم عن بذخ أو إفراط في العيش.لو كن لي أن أصف 
الوقت» لقلت إن ليه بعد متصف اليل بالتحديد.. قف في 
غرفة نوي على مكتب بسيط وبضعة مقاعد ومككبة تحوي 
على بعض الكتب واغلات القلدكة. 


كات اللمالس خلف المكتب هو للأمور فاته ممسكًا سيجارة 
يدختهاء وهو يتفحص بعض التقارير عن حادث مشهور في 
تلك الفترة. أحس للأمور للحظة أن هناك شيء يتجرك داعل 
جال بصره» فنظر أمامه» لتقع عيناه على المقعد الفارغ. فنظر 
مرة عى للأرراق» ولكنه أحس بوحود شخص معه في 
الترقة: فنظر مرة أخرى: اتقع عيناه على رحل؛ يملس برقار 
على القعد الذي كان فارًا منذ لحظة واحدة.. ملامح وجهه 
كملامح أي رل عادي» ولكن عينيه كانت مشقوقة بالطول 
“كالقطط ۱1111 

حاول للأمور التحرك بسرعة الكن الرجل الجالس قال 
بصوت أحش حرجت نيراه تجمد الدماء في العروق قافا 

- " لا تتحرك من مكانك.. أنا قادر على نحطيمك في 
لحظة. استمع لكلماني حيثا؛ أن لن أكررها مرة رى أنا 
رحل من امن وأدعى (يصفيدش» عليك تنفيذ ما اقول 
حرفا وإلا سيكون عقا سريما وره * 





توقف (عماد) عن الكلام للحقات» وهو ينظر اقرا بعد 
أن مع سوال (حازم)» ثم جلدى مرة أخرىه وهو ينظو ال 
(قاصيم) بتركيز» عخيرا إياه أن يكمل: فقال (قاصيم) مكملا: 
- * ألفين من القراين البشرية» يتم تقدمهم للملوك يحاتب 
الفتاه العذراء» الي توضع أمام البوايات» الني لا يعلم مكالها إلا 
القبيلة الفارسية.. ثم أني الخزء الأصعب من الموضوع ". 
یه 

- * كل فرد من ابن يعلم أن نشكله في ية الادية تمل 
منه عرشه للضرر من البشرء سواء بالقثله أو الاس أو أ 
شيء يمكن أن يفعله البشر به فهو في حاله الشمئل الادي 
تسري عليه قوانين البشرء فيقتل ويعذب بطريقتهم: ويفقد 
معظم قواه وأساليه؛ إلا القليل منها. وعطورة التشكل أنه 
يأعسذ وفنا في الدخعول للحالة المادية: ووقنًا لي الرجوع لطبيحتاع 
وهنا الوقت هو الخطرء فإذا أراد أحدنا المودة الطمعنه_مرة 
أسرى» فإنه باذ وقا طويلّك يكفي لقتله من قل ایر 
بطريقة عادية. لذلك فحاله التشكل للشكل ,مدي للحن لا 
تيد إلا في حالات عاصة حت وتشيه إل حا كبر الإقدام 
على الانتحار. لذلك» فنحن لا تتشكل إلا في وجوه صديق 
ميا سواء من البشر أو اين أو في حاله القرة الشديدق 
اني تقل من اللك. أو القائد إلى حالة التشكل الادي» يمكنه 
عن طريقها الدفاع عن نفسه في عالم البشر.. وذلك يع أن 


n 


الآن في حالة تشبه الاتحار بشدةء لولا إني أثق يكماء لظللت 
على حالي الطيعية: وم أتشكل ماديا *. 
تظر (عماد) حوله» ثم ابتلع ریقه» وقال بابتسامة ساخرة: 
-” تت قا 1! وکل هذا الميش ماذا يفعل طلا تت بنا 989 
افم تابر على انك باي دعص في أقل من ثيك 
تسم (قاصيم) قال 
- " أنباعي المخملصون يقفون للحفاظ على أبن الد 
ا جر سال بعت 
< أكمل با (قاصيم.. ما علاقة تشكل امن 
والبوايات السبعة " a‏ 





- " كما كنت أقول.. هناك جرء ن الموض 
هناك جزء صعب من الموض رع 

اهو أن من يمر اللوك السبعةء يحب أن بضع حياته تمت 

اتصرفهمء أي يجب أن يدخبل في اله لتمثل للادي» أثناء فح 

البوامات» ليستقبل اللوك " 

قال (حازم) باندهای: 

-” وم هناب 

هنا تكلم (عماد) يخاطب (حازم) قائدا: 

- " أعتقد أن اللرك مريدون أن يقدم ختادمهم روحه على 


كفه دلالة على طاعته» ولكي يشعروا ألهم يمتلكون حق تقرير 
احياته من بماته * 





الشمعت عينا (قاصيم) وهو يتسم قال 

- " تليل رائع مرة أخرى يا سيد | عماد» كما كنت أقول 
عنك دائًا أنك عبقري. وبالطيع» الكل بعلم أت اللوك 
سبرقعون شان من رجهم فبالتأكيد لن بقظوه لأنه هو 
سيكون مرشدهم لعالم الجن مرة أخبرى في حرم القادمة *. 

- " حرب ۱۱1 آي حرب تقصد ؟ * 

- " حرهم مع أمم الماذ» فهم سيتتقمون لفرض سبطرهم 
على عام اين بعد عرو جه وسيحتاجون ميش لتفيذ تلك 
المهمة بانب قوتمم المعروفة» وبالتأكيد تعلمون سيستعينوت باي 
حيش * 

اراح (حازم) رأسه للوراء» وهو يقول يهدوءة 

- " تقصد أن هنا (اللعلي) تلك ذلك الميشرء التي 
سيضعه تحت إمرم ويحيشه وبقوة اللوك السبعةسيطرَضون 
سيطرتهم على أمم المان؟1!1 * 

أوما (فاصيم) برأسه بالإيماب» فنظر(حازم) و (عماد) 
البعضهما برعب» فأكمل (قاصيم قالا: 

- " بات بعض العشائر التبوذة في التحالف مع حيش 
(للعلي)» وأشهرهم عشوة النيلان؛ الذين يصعب اصطيادهم 
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وبدآت عمليات الاستعداد من (العلي) حع المدد لباقي من 
القرايين» وللحصول على الفتاه العذراء * 

- " يجب منعه ها (قاصيم) " 

قال (قاستيج) بسرعة: 

< نامكم * 

هتا رد (عماد)» والحسرة ترتسم على وجهه: 

" لا أعرف من أبن أيدا *. 


أظل للأمور ينظر لسيصفيدش للحظات بفزع؛ لا بعلم ماذا 
ايفعل؛ ثم قر أن يحاول؛ ققام من مقعده» وهو ينه للمكتبة. 
الخيقة بسرعة شديدةء ولكن فسأة سمع صرت طنين شديد 
ترق أذنيهء فحاول أن يغطي أذنيه ييديه» ولكن الطنين استمر 
اي اختراق طبلق أذنيه» حبق كاد بشعر بأن غنه سينفجر الآن 
يسبب ذلك الام في رأسه. 

كان يحاول أن يضغط بیدیه على أذنيه؛ وهر يغمض عينيه 
من الال حن قح عينيه للحظة؛ اليفاجاً بس (يصفيدش)وهو 
يقف أمامه» والطنين قد توقف غانا. فظل الأمور للحظاث 
يضغط على أذنيه بمخوف» حي هدا وأنزل يديه» وهو ينظر 


n 





لعين (يصفيدش) المشقوقة بالطول» وهو يتلع لعابه بصعوبة 
بالغة؛ والعرق قد بدأ يسيل على جبينه من القزع.. كان ينظر 
إلى (بصفيدش)» وفحأة رآء مجلس على القعد مرة أخرى: فلم 
مر نصف ثانية حين أغمض عينيه وفتحهماء ليجده على 
مقعدم» وهو يضع قدم على أخرى. ويسترحي قكلًا بصوته 
الأحش: 

- " احلس على مقعدك ولا تحاول أن تتحه لمكي 
افحضر مسدسك الشخصي؛ الذي تضعه في الرف الثالث 
الف بمموعة بملات (الشرطة). كما قلت الك أنا رجحل من 
المن؛ ولي عندك حاجة؛ فاستمع لي يمدو حيق لا أجيرك على 
أن تستمع لي بالقوة * 

نظر المأمور لقعده بارتباك بم عاد مرة أخحرى للمقعدء وهو 
برتعش؛ ناظرًا ليصفيدش» متأملا ملامح حسده بت ركيز أكثر.. 
برتدي ملابس عادية» ولكنها جميعها تشترك ف اللون الأسسدة 
قميص وسروال وحفاء باللون الأسودء يتمع سواد وهو 
يضفي على وجهه ذي البشرة اليضاء وسامة» الا للك المين 
المشفوقة بالطول؛ واللون اللامع» الذي يراج آنه لبدا طبيعي 
اللجميع. 











والآن لتستمع لي.. قضية مقتل الأربعة شباب يحب 
عليك أن تناساها تماما تم إضفاء جميع ابحدث من شرحت 
وإخفاء التحفيقات: والتقارير الجنائية» والأدلة (الأحراز 
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والتسحيلات: والصور الخاصة بتلك القضية. يجب أن تتفي 
تلك القضية من الوجود نمايا دة معينة. الضباط الذين 
باشروا تلك القضية؛ ثمت زيارقم قبلك» والمميع سينسى کل 
شيء عن القضيةء فلم يق إلا أن تعدن بذلك " 

الك للأمور أعصابه. وهو يجيب قاللا: 

ك * ولاذا تريدن أن أنسى كل شيء عن تلك القضية» 
هناك أربعه فنيان لرا في تلك الليلة بدوث وجه حق» ويجب أن 
بقتص القانون من الذي تسبب بتلك امذيمة *. 

برد (يصفيدش) عليه قالا: 

- ” تلك القضية من اختصاص عالم المن؛ ولر ظللت مئة 
عام على عمرك؛ لما قبضت على الماني» نحن فقط القادرون 
على التعامل معه. نصيحي لك أن تنسى القضية» حبق ولو 
لبعض الوقت الآن. وصدقي.. لن يسالك أحدهم عنها " 

- * واليابة العامة 5" 

* م تصل القضية ها من الأساس.. زرت وكيل الياية 








لم مر حزء من الثانية» إلا وقد رأ المأمور (يصفيدش) وهو 
يقف أمام مکتبه» يستند عليه؛ وهو يقول يغضب:ة 

- * يكفي أن تعلم أن حياة أبنافك مقابل تناسيك للقضية.". 

قام اللأمور من مقعدة بقضبء وهو يقولة 

- ” أتتحداني ؟ * 

لم يتكلم (يصفيدش): ولكته نظر باتماه الاب الذي قج 
ودغعل منه ف في العشرين من عمره؛ وهو ينسم لوالده؛ طا 
إياه لي شيء ما. نظر الامور لولده» قلم يد أي تائ على 
عينيه.. بيدو أنه لم يشاهد (يصفيدش) حيق..!!!!! 

- " غادر الغرفة الآ يا زاحمد» وعد لي بعد نصف ساعةة. 

قافا الأمور بمزم؛ فظهرت ملامح الدهدة على القن الذي 
يد تلك العامة الشديدة من والده فلم ملك إلا أن بتكي 
رأسه؛ ويمفرج مغلقًا باب الفرفة وراءه. 


- " ما رأيك با سيدي ؟ أتريدن أن أل أطفافلة/ام 


ستدسى تلك القضية 9" 1 
اظهر الغضب في عبئ الامور وهو بطرزلیقتفبتض» الذي 
قال بابتسامة عريضة: 





لا تفكر في أن توافقن الآذء ثم تقوم بالبحث في تلك 
القضية منفرما فسأعلم.. وحينها ستكون حياة أبنائك قد 
انتهت." 


فقر الأمور فاه متدحشاء وهو يتساءل في داخله كيف علم 
(يصفيدش) بلك الفكرة الي جاءته بان يقوم بالبحث في 
القضية في الحتقاء.. 

هنا ترابجع (يصفيدش) خطوة للخلف» ثم قالة 

ر ”عدي أنك سحسى كل شيء عن تلك القضية * 

گرگ لحظات صمت ينهماء حن قطمها للأمرر قائلًا يفيظ: 

- "امك" 

إيتسم (يصفيدش)» وتراحع للوراء جطرات يسيطة ثم 
ترق لحظة: ونظر للمأمور طوينًا قافا 

- " أعتذر عن طريقي في طلب ذلك المعروف؛ وأعطر عن 
تمديد سلامة أبنالك» ولكن الموضوع لا يمل ئسبة نمطا 
واحددة كي يستمر للتهاية.. آسف " 

حسد (يصفيدش) بتصلب» ثم مرت ران ربدا حسده في 
الاهتزاز يبطءه ثم ارتفعت نسبة الاهتزازه كلما زاد الاهتزاز 
زاد تلاشي جسد (يصفيدشض) حن تلاشى حسده اي تارك 
اللأمرر يمدق في الفراغ الذي تركه الممسد بنعشة 1111 





7 - الغرفة النحاسية. 

اتصلب حسد (حامد) في موضعه» وهو يشعر بشيء ساحن 
يلفح جانيه الأيسرء مع ضرء أحمر بأ من ساره في حين نظر 
الإسلام) بحر لیرۍ شينًا ما بتشكل على يسار (حامد).. لود 
أحمر يتتشر لي مساحة صغيرة» ويتشكل على هيئة تشبه هيئة 
الطفل القصيرء الذي لا يتعدى طوله امثره أو أقل» ولكن معام 
جسده عندما تتضح تظهر ها أشياء غربية كقرون في راه 
ولون جلد عتلف. كان ابفسد يملس على ركيتيه #تضوع» 
وهو يستيد على يديه وکانه مرهق. 

زم يدعل تلك الغرفة إلا قلة قليلة جتاء ناهيكم عن إن 
من عرجوا منها أقل من دنحلوها)) 

اعباد 

امثرو دسل محطة (الدقي) المشهورة: والمميع بعظره» ليذ 
اسوم على عرباته.لكن في لماية انحط كلس , (جيامه) 
و(إسلام)» وها يتحدثان» و(حامد) يتكلم عن شيء ما اسه 
بالغة» و(إسلام) يستمع اليه وید منه عنام بالأقتاعء أر 
الرفض لشيء ماء. 

- " هل تريد مني أن أثق برحل يقوم بأعمال السحرء 
ويقرء بعمل الأحجية» وكتابة التعاويذ ليضر بالناس؟.. أنت 
فقدت عقلك بالتأكيد.*" 





- " من قال إننا ست به۴.. ولكنه رجل يعرف في تلك 
الأمورء فلماذا لا نستفيد من معرف؟.. ألا يمكن لك أن تلعب 
للمكان» الذي بيع أسلحة اتشتري سلاحاء لتداقع به عن 
نفسك بالرغي من إن هذا الكان من الممكن أن يضر أحدهي» 
عندما يشي /البعض سلاا لقتل به؟.. ضع ثفتك في انا 
ألست کن ۲ * 

ts 

- " جيد جنا إذن هيا بنا لنذهب إليه." 

اساك (حامد) بيد صديقه» ساحبًا إياه» والأخبير ينظر له 
نیش 


قنز (حامد) من (الميكروباص)» ينبعه (إسلام)» الذي هبط 
منه عند توقف (لميكروياص) النهائي. سار الاثنان نات 
حيق وصلا إلى عمارة كبيرة» فنظر (حامد) حول ثم سحب 
(إسلام) من يديه؛ ودخيل من الاب المحديدي الکو ولي الدور 
الأرضي» وقف أمام باب الشقة الوحيدة؛ وضغط على اللخرس. 
الحظاتبوضح الباب رجحل لي الثلاثين من عمرهيودعاها 
الول 





وف الداحلء وقف (إسلام) يتأمل الغرقة» الي أدخعلهم إلبها 
الرحل» ليحدها تتكون من بضعة مقاعد.ومكتب صغو. شكل 
الغرفة يذكره بغرفة الانتظار في العيادات» الي يتنظر فيها 
اللريض الدعول للطبيب. وبالفعل حلس انان من الرحال 
يتطران الدخحول.. وكأنهم في عيادة بالفعل. 

جلس (إسلام) و(حامد» في حين إن أعيتهم تعلقت بياب 
غرفة أمامهم؛ بيدو أن الرحل المنشود يقبع هناك. ر اللحظات 
لي سكون رهيب» قلا أحد يتكلم ولا الرجل؛ الذي أدعلهم 
طلب نقودًا حبق يدخلواءفيدو أن النقود يتم دفعها أثثاء 
الخروج من المقابلةء لأن السيدة» الي جرحت من الغرقة بعد 
قلبل؛ توجهت للمكتب» الذي يجلس عليه الرجل» وقامت 
بدفع مبلغ» يبدو ألا علمته من الداغل. 

دعل الرجلان للفرفةلي حين إن الرجل ابعال ملفا 
المكتب. قد قدم لإسلام و(حامد) كويين من العصيرء الذي لم 
يقريه (إسلام)» ولكن (حامد) تاول کوبه» ورشفٍ مله بضع 
رشفات. وبمد قرابة نصف الساعة» رج إلركتلانه. ومسل 
الرجل الجالس على المكتب للغرفة» ثم ارج ودعا الاثين إلى 
الدسول فدلا الغرفة مما 

غرفة واسّعة الطراز» حوائطها طليت باللوت الأيضء وكائفا. 
غرفة طييب بحق.. مكب كبيرء ومقاعد فانحرة» وعلى اللكتب 
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تراصت أوراق كثيرة» ويعض الأكياس» وأشياء أخرى لم بمكن 
الإسلام معرفتها من النظرة الأول. ولكن.. من خلف المكتبء 
انطلق صوت ریم يقول بود: 

- "ها ما إخامد» أا یا (إسلام) شرضم اللكان» ماذا لم 
تشرب اليصير ا (إسلام)» هل اعتقدت أن أقدم بداعحله عقار 
ماء مث لآعقّازات اهارت * 

رع تلك العيارة ابتسامة من الشخص امالس خلف 
اللكب. 


كانت ملامح الرحل امالس على المقعد ثابتة نممل. عيئا 
,ركان الشيطان هر الذي يلس أمامهم.. يرتدي يذلة عاديق 
أقو حسد ضحمب أما وجهه» فيحب عليك أن تعرف أنه متلا 
عينين واسعنين» تحت حاجيين كين ارا فزعهما.. هناك 
شارب ولمية قصيران جنا في بداية تمرهب فلن تمرف هل هو 
بطلقهم أم يهنم أم ماذا.. هناك صورة لراسيوتين الرامب 
الروسي؛ تصور وجهه.. عين هذا الرحل» وبعض تقاسيم 
وحهه تقرب للظهر للك إن أردت» ولكن مع فارق إن ليه 
هنا الرجل قصيرة جد مقارثة مع الراهب الرعب» وحاجاد 
أكثر كنافة أيضًا. 





كانت للعبارة الي أطلقها الرحلء تأثير الصاعقة على 
(إسلام) بالتحديده لأنه فكر في تلك الفكرة وهو في الخارج. 
قال في نقسه رعا تكون صدفة؛ ولكن كيف عرف نايع 
ب(حامد) الم يخير أمه إنه سيأ معه» أو إته سيذحب من 
الأساس. هنا نطق الرجل قافا 

- " أنا (عباد)» الرحل الذي جم من أحله.. تفضلا. 
احلسا.. أنا تحت أمركما * 

جلس الاثنان برهية» وها ينظران لهذا الرحل» فتكلم 
رحاس فق 

- " في الحقيقة نحن لم نات إلى هنا لعمل سحر ماء أو فك 
سجر حبق والموضوع باختصار أثنا أنينا للاستشارة فقط " 
ظهرت تلاج ابئدية على الرجل وهو يتمع ل امد 
الذي أوقف كلماته؛ ونظر لإسلام ليكمل هو فقال (إسلام)ة 

- " حادثة فتل.. بدا الموضوع كله بحادثة كل أربعةا من 
أصدقاني مذ أام قبل يدو أن الوضوع بعل بأشياء حمس 
امعان من احية أو أخبرى " 

- "ل تفسر لي شیا . فانت تل اة كل وملا 
,الحان.. لم أفهمك.. . أرجو أن توضح قلا * 

ها أخرج (إسلام) من جيبه بضعة وريقات» مكتوية خط 
اليد. وأعطاها للرحل» الذي أعذها وقرأها بعناية. كاقت 
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الورقات تتحدث عن إين إسحاقء الرحالة العربيء الذي دحل 
مديتة كل من ها قد ماتوا بالفعل.. تحتوي الأوراق على نقل 
كامل للمخطوطة؛ الي يمتلكها (إسلام)» إلا في حزء معين» فقد 
بدل (إسلام) الكلمات الخاصة باستدعاء حادم اين بقوسين 
ونقط ينهم انتهى الرجل من القراءة ثم نظر إلى (إسلام). 
بريد التوضيح؛ ققال (إسلام): 

- " هذه الكلمات منقولة نصيًا من عخطوطة حقيقية, 
امتلكها في المرل؛ ولكتي م أكتب الكلمات الخاصة بتحضير 
اللمن. أريد رأيك في صحة تلك المخخطوطة,". 

تقر الرحل الإسلام؛ وحاحباء يتعقدان أكثر (, مشهد 
يلف.. وحدخا عينيه تتسعان شيا فشينا دلالة على الفضب 
الشديدء وشفتاه تتحرك حركة بسيطة» وكأنه يهمس لنفسه 
بكلمات مبهمة. وفسأة.. ضرب المكتب بقبضنه» وهو يقول 
بغضب: 

- * أتستهزئ بي أبها الصبي؟ أخرج الأوراق الي تخفيها في 
حييك الأيسر." 


تظر الرجل لإسلام» وحاجباه يتعقدان.. أعتقد أن الرؤية. 
غير واضحة فللا أم هناك مسة أشياء ضخدمة تيط بالرحل 


r 








كلهم سود البشرة» يمتلكون ما يشبه الأجتحة خلف ظهورهم. 
انسعت عينا الرحل» وبدأ يمرك شفتيه؛ وينطق كلمات هامسة 
فتحرك أحد المخمسة الراققين سريعاء ليقف مانب (إسلام): 
ومد يده اليسرى داعل صدر (إسلام)» ورب بيده الأحری 
وجهه. كل هناء وراسلام) لا يشمر بشيء.. ولكن المي 
اضرب صدر (إسلام) مرة أحرى»وقرب وجهه من وجه 
(اسلام)» كانه يستمع له ثم يعود في جزء من الثانية ماب 
الرجل: ويخيره شيعا ما في أذته» مما حمل الرجل يضرب لكب 
ابقبضته؛ وهو يقول بفضب: 

- ” أنستهزئئ بي أبها الصبي؟ أسرج الأوراق التي تخفيها ل 
جيك الأيسر." 





تظر (إسلام) للرحل بعين مفزوعة من كلماته» ال تقد 
مكان الورق بدقة؛ الذي حمله معه للاحثياط إذا اعناج لقرايته؟. 
ولک لم يكن يتوقع أن بعلم هذا الرحل مكان الورق.. لا 


شك هنا الرحل ماحر ممق رما ليسكا ين لي لف 


الدرحة الثالثة يرئدي الأسمال البالية,ويقذف البخورء وبنأذي 
على اسا وعميةه لكنه ساحر عملي قا 


- ” من أين عرفت أنني أجمل ورف في جيني ”. 


تظر الرحل لإسلام بغضب قاتلا , 
- * أنت تحمل ورف مصورًا عن ورق قدم؛ مكتوب منذ 
قرون» يحبر حذفت بعض عباراته * 
أعرج رتإسلام) الورق» وأعطاء للرجلء الذي أحذه» وتأمل 
الورق َك ثم قرأ كلمات استدعاء امن الي كيت في 
التستحة التي صنمها (إسلام) من المنسطوطة. هنا نظر الرجل 
لاشلا الذي ابتلع لعابه بصعوبةءل حين ارتفع صوت 
۲ (حامد) الرتعش وهو يقولة 
هل هناك حمام قريب من هنا 55 " 
اهل الرحل عيارة (حامد)» وقال ل (إسلام) ببرود: 
٠‏ - * كم شخص اطَلع على تلك الأوراق غيرك؟" 
لحظات مرت» وراسلام) يفكر هل يذكر أسماء معينة ام 
يكذب» ويقول إنه لم يطلع عليها أحدهم.. ولكنه استار أن 
اقول 





واه 
- * كيف لا تعلم؟" 
- * لأن تلك المخعطوطة تحص صديقي؛ الذي امتلكها قيلي 
قبل وفاتهه ولا أعلم الأشخاص الذين اطَلعوا عليها قيلي“ 





- " أنت تحمل في يديك حًا لا تعلم قيمتهه ولكن أن 
المختطوطة الأصلية؟.. هذه صورة ضوئية منها.' 

- " عندي في الول " 

سكت الرجل قليًا ثم قال: 

=" وماذا تريد مێ؟ *. 

- " أريد أن أعلم ما معن تلك الكلمات» وهل ها قدرة 
حقيقية على استحضار امن وكين مات أصدقائي.” 

= " نكن واقعين أكثر.. أنت تريد معلومات: وأنا أريد 
شيمًا سأطلبه منك بعد أن أحضر لك المعلومات.. هل توافق؟" 

- "اراش" 

- " إِذَا نكتب عقا بذلك." 

"Nil" - 

توقف (إسلام) للحظات مندحسًا من موضوع العقده ولكن 
الرحل أكمل فالا 

- " لا غخض فهر ليس عفد قانون ب ولكنه عقد مكتوبيت 
مي» إنك ستفذ ما اتفقنا علي.سقابلَ”الخدمة الي سأتفثها 
الك.. العقد لا بلرمك بشى»يولكن يعطيئ أنا قليل من 
الاطمتنان في التعامل معلك." 
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-" وماذا لو رفضت؟" 

- " يمكنك أن تخرج من هنا وتبحث عن طريق أخخر 
اللبحث عن إحاباتك» والي لن تمدها إلا معي هنا *. 

كاتت الليحة الرحلء الذي يدعى (عياد)» توحي بثقته 
للفرطة//يقدرته على معرفة إحابات الأستلت الي القاها 
(إسّلا)» وتجعل الفضول بقطع (إسلام) للتعامل مع الرجلة. 


الذي جلس ييتظر إحابة وإسلا).. 


- "لوی" 

يت أعرج الرحل ورقة طويلة من أحد أدراج مكنيب 
وقديمها ل (إسلام) الذي أسذها ليتصفحهاء ليجدها كلها 
كتبت باللون الأجمرء بلغة لا يعرفها.. بالتحديد برموز غربية, 
عليعة باللريعات: الي تقطمها محطوط وبنقط وطوط 
ملتوية!.. تطلع (حامد) للورقة بنظرة بلهاء» وهو يحدث نفسه 
ت 


- " لا يختلف كثيرا عن عفد شقة زوج أخبيي؛ الذي اسر 
کر 

نظر (إسلام) للرحل؛ الذي فوج إنه يعطيه دبوس مكب 
صغيرء فنظر (إسلام) له مستفسرًاء فقال الرحل: 

- " نوقيعك سيكون قطرات من دمك على الورقة * 





ساد الصمت الغرفت إلا من تعلق أطلقه (حامد)» مندهشًا 
من دخولمما لساحر يطلب تلل للدم والبول. رعا لم يعلم أحد. 
أن (إسلام) كان مستعدًا نفع عمرهء ليعرف قاتل أصدقاته 
حبق ولو كانت جميع أفعاله متهورة.. را لذلك تراه يتحار 
يقوم بشك إصبعه بالدبوس؛ لول قطرات بسيطة من دمه على 
الورقةء الي سحبها الرحل بابتسامة» ثم قام من على مقعده 
وهو بتجه لأحد أركان الغرفة قافا 

- " أنت الآن موهل لدخول الغرفة التحاسيةيومكتك 
اصطحاب صديقك انحنون هذا معك.". 

نظر إإسلام) بدحشة ل (حامد)» الذي نظر له يتهشة 
وهر بقول: 

- " من بقصد بصديقك اهدرن هذا؟" 

نظرا الاثنان للرحل؛ الذي انه لأححد أركان الغرفة» وقح 
ما يشه با صغور؛ بودي لدرجات» تقود لاسفل؛ م نظر لم 
وقال: 

- " ألا تريدون ممرفة الإحابات؟ إذن هيا عي للغرفة 
البحاسية.لم يدل تلك الغرفة إلا قلة قليلة دا ناهيكم عن 
إن من خيرجموا منها أقل ممن دخخلوها.*. 

ثم تزل الرجل الدرجات إلى أسفل. واختفى عن أعينهي 
لي حين نظر كل من (إسلام) و(حامد) إلى بعضهماء ثم قام 
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(إسلام)» يتبعه (حامد) بالعيور من ذلك الباب الصغير: ليهبطوا. 
الدرحات لأسفل؛ ليهيطوا للغرفة النحاسية. 


((مئ عامل مع الشباطين» ويتعد عن الصلاة في الكنيسة؛ 

الإتمكته السيطرة على الشياطينء إلا من خلال بناء بيت من 

لنحاس؛ بمواصقات هندسية: يتوارثها السحرة شفوياء حيث 

إت ذلك البيت النحاسي» يمكن الساحر من السيطرة على 
الشياطين» وإتضاعهم له 

«religious superstition) 

د ]سام فرمان 


اظل (إسلام) يهبط الدرج.. كان الدرج مضاء باضوا 
عادية» تأني من مصابيح حديثة؛ فكان المبرط آمنا حيث ظلت 
السلالم تسو في اتماه واحد إلى أسفل.لم مر سوى دقيقة 
كل أل أن ae‏ اي 
الدرحات. يا يتعدى المترين؛ ذا نقوش غربية: مدل أشياء ته 
الكركب والنحوم؛ وناك اطوط تصل ها في شكل؛ را 
يشبه الأعمال الفنية ولكنه يحمل غموضاء يغطي على روعة 
اتصديمة. 





لم يكن الباب خشاك وهذا هو الغريب» بل كات يتخحف 
اللون الذعبي المعتم» وله بريق غير واضح.. بالطيع هتا ليس 
ذهب بل اعد (إسلام) و(حامد) في نفسيهما أنه من لتحا 
فكلام الرجل عن الغرفة التحاسية: يجعل هذا الاعتقاة هر 
الأقرب هما. كان الرجل يقف أمام الباب يتتظرجماء وعندما 
وصلاء وقف أمام البابء ثم بدأ يفعل شيا غریا..! 


الباب لا بحري على ثقب للمقتاح» ولكن الرجل وضع بده 
على إحدى النقوش البارزة؛ الي مثل كوكباء يدور في مسار 
ماء ثم سوللمجب- رك ذلك القش» فتحرك ممه بسلاسة 
مدنا صوئا معديًا.. كان نقش الكوكب يتحرك بيد الرحل 
حين أرقفه الرجل عند موضع معين» ثم وضع هده على تقش 
آحرء وحركة في اماه آخرء ثم تقش ثالث ورايع!.. هنا سمح 
اللجميع صرت دقة قبت ثم بعض الأصرات المعدنية» الن تيه 
تمرك التروس العدنية؛ واتفتح الباب» كاشمًا عن تشهد من 
أغرب المشاهد الي سيشاهدها (إسلام) و(حامد) ج احياهما.. 


تقدم (عباد)» ودعل من الباب المقترحي يمه الاثان» لوروا 
الآلي.. 


الغرفة مساحتها كبيرة بالفعل اتشيه شقة صخيوق فهي 
تفترب من المائة مثر أو يزيد» ذات حدران صغراء اللون» مليعة 
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لتقوش البارزة. ولك ما هنا؟.. الغرفة مضاءة؛ اولكن أين 
اللصابيح؟! يدو أن اصقرار الجدرالاء والتقوش البارزة منهاء 
تمل التأكد أن تلك الحدران من مادة النحاس» أو مادة تشب 
لوغا لون التحاس. التقوش بعضها بارز» وبعضها بارز 
وشنافه توي على شيء سائل!.. هنا السائلء عند تيع 
مارو راه يمري في التقوش الشفافةء ليصل إلى نقش بعيده 
فرج منه ضوء أبيضًا!.. هل الأضواء ترج من تلك النفوش؟1 

غل (حامد) بيحث بعينيه جيئاء ليتاكد أن مصدر الأضواء 
اليضاء ترج من تلك التقوش الشفافة.. شيء غريب! آنا 
(اتلام)» فبدأ يتأمل تلك التقوش النحاسية.. رجال يسحدون 
لوی في قرون في مقدمة رأسه. نقش بارز لرجال يكونون 
جاه ولكتهم ليسرا رحاًا بالمن الصحيح, فالنقش بظهر 


زا بأذيال يحملون حراباء وأحسادهم مغطاة بالشعر. قوش 


لكلمات غريية کوت من مربعات وخطوط متقطعة. كانت 
الخوائط جميمها تحمل تلك التقوش البارزة» إلا حائط واحد 
ققط في اة الغرفة جداره من النحاس» ولكنه لا يجمل 
تقوشاء بل يممل مجموعة من الأرفف الكبيرة, وعلى كل رن 
منهم ججموعة من القطع الغريية الي لا يمكن يز كنهها من 
هناء ولكن (حامد) ميز_بعينيه ما يشبه الأوعية. الزساحية 
الصغيرة وعليها رسوم: ولكنها تيدر فارغة من الداعل ..111 
الو رأيت الأرضية تلك الغرفةء لاكتملت . قفي 
وسط الغرقة ماما هناك تقش بارزء الدائرة داغعلها رسوم 
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كثيرة؛ ومنضدة صغيرة دال الدائرة» وضع عليها كتاب 
ضحم مفترج على صفحة ما.. لحظة 111 هناك شيء لم يتيه 
له (إسلام) و(حامد) في البداية: بعض التقوش تتحرك كل 
بضعة ثوان» حركة غير ظاهرة» وتحدث معها الصوت اللعدن 
اللميز للتروس؛ التغير اقوش بيطي وتتبدل مواضعها؛ فترى 
ثارة الرحال الذين يسحدون للوحش»بعد نصف ساعة أصبحوا. 

فيصبح الشهد إهم يسحدون 
نقش اميش يقف أمام تقش الوحش 
ذي ترون ١|‏ الكثير من النقوش تتغير حركته بيطء شديده 
ايكون أشكانًا أعرى.. عشرات النقوشء التي ثل عشرات 
الأشيا تتغير بيطه. 

كما قلت: الإضاءة يشا تأني من بعض النقرش الشقافة 
.ولكنها إضاءة غرية برغم كل شيء» فأنت لا يمكتك تحديد, 
مصدر الإضاءة من أي نقش» ولكن الفرفة مضاءة بشدة لاه 
ترذي العين» لكنها تظهر الوحردات بصورة متازة. لا الي 
لا مقاعده لا شيء آخخر سوى ذلك الرصف غو الهم لغرفة 
يطلق عليها هذا الرحل اسم الغرفة التحاسية وميا إياها هيية. 
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وأنت تقف فيها إحسلى مزيج من الاعتتاق» وعدم الشعور 
٠‏ والغرابة.. 


ار (عباد) لحامد» وقال عفاطمًا (إسلام): 
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- " لا تعتقد أنك دعلت الفرفة التحاسية» لأنك مضيت 
على العقدء بل دعلتها يسيب صديقك (حامد لأن قليه 
هي" 

م ابي انیٹ لحامده وأكمل قائلا: 

س وأنا أحييته؛ ولن أرقض مساعدته." 

آم له إحامد) بارتباك. 

- " تكلم الآن كما رید" 

قال (عباد) تلك العبارة» وهو يتحه للمنضدة؛ الوضوع 
عليها الكتاب ويقن لفها. 





أشار (حازم) برأسه علامة الإيجاب؛ موافقًا على كلمات 
(عماد) الي قاطاء فاکمل قافا 

- * أول: يحب أن تيكلم مع (إسلام)» لنعرف المزيد عن 
تلك اللبلة؛ وعن ي شيء غريب واجهه بعد موت (بوسف), 
نائيّا: يمب أن يوضع الجميع نحت الحماية؛ أو على الأقل تحت 
الراقيةء لحميائهم إذا قام (الخلي) بيدء عنططه.". 

سكت (عماد) لحظات» ثم أكمل قا 





- ” وهذه ستكون مهمة (قاصيم)» أن يضع بعض الماد 
قرييين من أصدقاء (يوسف)» لكي تصلنا معلومة محاولة 
الإضرار هم سريماء فلا تفاجأ أن الجميع ماتواء أو لوا ق 

- " سأجعل (قاصيم) من الآن يترك مع كل منهم قردًا من 
جیشه» ليعلم (قاصيم) باي خخطر فور حدوثه." 

كان هذا الحوار يدور داخخل شقة (عماد)» بعد أن استقبل 
فيها (حازم) صباحًاء وظل الاثنان يحثان عن أحوبة بطريقة 
سليمة:ويعض المساعدات من (قاصيم) وبالاستمانة يعكتية 
(عماد)» لدرحة أنهم ظلوا لأكثر من أريع ساعات يحون 
داسل المكتبة» ويقندرن الکنببوجالون كل شيء على الورقء. 
حين مع (عماد) صديقه ينطق بيعض العيارات باللغة الأوردية 
فايتس لأنه فسر منها بضعة كلمات مثل (أم) وررقي 
وزحراسة) فنظر لصديقه قال 

- * ماذا تطلب م9" - 

- "ما اتفقدا عليه» ولا تشغل بالك يطريقيٌ: في الطلب» اتا 
أحمل (قاصيم) بيحث عنهم بطرق أخترئ لكي يدهم 
وميزهم عن غيرهي ثم بضع الحراسة * 

مرت دقائق أعرى» بعد اغادثة مع (قاصيج» تیمها أن رفع 
(حازم) رأسه للوراه ثم قال عبارة بالغة الأوردية» واتتظر 
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الحظات» ثم نظر بعين ذاعلة إلى (عماد): الذي انتظر أن يخيره 
بالذي حدث.. 
- ” (قاصيم) وجد (حببية)؛ وعين حارسًا قريًا من مکان 
وحودهاء حبق إذا حدث تغير في التطاق الذي بيط مما بعلم 
مسيقا بتدعيل يدارحي من الحان * 
حر لزرحيد جناء وما المشكلة إا الي حملت وجهك يصفر 
بتك الطريقة؟" 
- " (قاصیم) لم يمد (إسلام) أو (حامدم.* 
+ "هل تعن آم مانا ؟ " 
- 1 لاه لو ماتا لعلم مكاتفماء (قاصيم) يقول هم 
یاون ي مکان حب أي تقاميل عن مكان عمس 





مازلنا في الغرفة التحاسية؛ و (عياد) يقني حف التضدق 
وهو ينظر إلى (إسلام) و (حامد) بغموض: 

- ” لماذا أحضرتنا هنا بالذاث» وما معين أن تتكلم على 
راحتنا ؟ وهل كنا على غير راحتنا في مکبك؟" 

ضحك (عياد) قاتلا 





- "لن نهم ينا بها الشاب» ولكن دعي أقرب الصورة. 
لعقلك. أنت تحمل بين يديك كلمات 5: عام ابخان بأكمله... 
أنت كمن يحمل جهاز تنيع يعطي إشارة حكان وجودك عند 
قراة تلك الكلمات. وأنا أريد سلام آنا قبل كل شیب فلا 
أريد أن أكون هدق لمشائر ابحان: عند مناقشي للكلمات 
الوحودة في تلك الأوراق " 

علت الدهشة وجه (إسلام)» في حين قال (حامد) جمدية 

- " وهل تلك الغرفة هي التي ستحمينا ؟ ”. 

نظر (عباد) باعحاب حوله» يتأمل الغرقة. ثم نظر إلى 
الشايين» وابنسم قالطا 

- " أنت لست في غرفة مصممة من النحاس كما تعتقده 
أنت في غرفة دعل انحاس لي تكوين جدرائفاء مع بعض لمران 
الأعرى بنسب معيئة.. وتلك النقوش الي تراها ليست اعتياط. 
فهي تع مواعيد فلكية, وخرائط خاصة جئاه تعلمق بات 
تغير جذري في العرالم السغلية.. أمور تتعلق علوك أسم الا 
كل تقش من لاء بتحرك وقق تمركات فو مريت لأشياء 
أحرى في الواقع: كواكب.. أمم.. ملوك! “خام.. جيوش. ا 
أقمار. كل تلك الأشياء لها مدلولانماء وال تمي شر أي 
ترك ينوي الإضرار بي. هذا غير إن تلك الغرفة غير مرئية 
العموم الان» وصعبة الكشف عن وجودهاء لأنما تنفي داخخلها 
هالات من يقفون اء" فيصبح من الصعب على الجن كع 





nr 


اسم 


الأفراد داخلها. وقرق كل هناك قإن قدرات الجان تقل 
للدرجات خيالية إذا دخعلها أحدهم." 


- " وكيف سيدخطها لحان إذا لم يمكنه أن يرلها ؟ " 


كان هيا السوال من (حامدع باتدحائر» فاجاب (عباد) 
قطان 





أ“ أنت الآن تقف في أحد الشراك الخداعية العظمي؛ ابن 
كن أذ نکیا في ساح ل کرد مد لو لی 
التعرف عليها لحان ولكي أستدعيهم من داخلها؛ فيحضر 
لكان الاستدعاف ليحد أن قواه تقادره, ويدا جحسده في 
الهو آماي؛ ويمكبئ لحظتها أن اید * 


وأشار بإصبعه للأرفف»الق وضعت عليها القطع المرصوصة,. 


والأوان الزجاجيةفنظر الائين بعدم فهم للأوان الفارغة, 


ولکن (إسلام) قال بصوت عفیض: 

- * كأئك تريد أن تقول إنك تميس امن في الأراني 
الزحاحية والقطع؟ أنت بالتأكيد تستهزها بن" 

- * لم تأت أساطور (نخاتم سليمان)» و(الصباح السحري) 
و(عقد الحن) من قراغ ما بين.. كني أن احمل الین يقترن 
يقطعة ماء يكلمات أنطفهاء فيظل مفترا مما حي أفك اقترانه" 

أفى (عباد) تلك العبارة؛ وذهب إلى الأرفف» وأحضر عيبا 
يشبه القنينة» التي تستخحدم في عختيرات العلوم؛ ووضعها على 
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المتضدة» ثم نظر ها وان وأحة في قراءة كلمات ممطوطة 
بلهحة انر اليه ضيه ود قي مرحت اوی يقث 
يشيء ساعن يلفح جانبه الأيسرء مع ضرء حر بأني من 
يساره.. في حين نظر (إسلام) بحذر» البوى شیا ماء يتشكل 
على بسار (حامد)..لون جر تشر في مساحة صغيرة 
ويتشكل على هيعة تشيه هيئة الطفل القصيرء الذي لا يتعدى 
طوله ار أو أقله ولكن معام حسده عندما تضي؛ تظهر غا 
أشياء غربية؛ كقرون في رأسه؛ ولون جلد عختطق. كان اللفسد 
تملس على ركيتيه #ضو عي وهر يستد على يديه وکاله 
مرهق.. 

= " (اسلامه هل غناك شيء غریب على حاني الاسر 
بلنصن ي؟" 

قال (حامد) تلك العبارة؛ وهو برتعش؛ غير مصدق.. 
- " نعم يا صديقي.. هناك عفرت يتشكل على لك 
الاسر“ 

- " ذا أبلغه تيان" 2 

كانت تلك العبارة الأعيرة السرحاقد» قبل أن يغشى عل 
من الخوف» فالتقطه (إسلام) الذي مازال يحتفظ برياطة عه 
وهو يحمل'صديقه؛ عاونا إيقاظه. 
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(عياد) يقرأ بضعه كلمات» وهو ينظر للقنينة يفي 
المسد الذي تشكل في القواء تدركيا مع استمرار سنعونة 
الهواء لحظات» بعد اختفاء الخد من الغرفة. رعا مرت لحظات 
قبل أن إيتهض (حامد) من إغمائ» ويقول بصرت لاحث 
پام 

“ * هل تعلم.. يدو أني كنت أحلم يفهلم زعب مید 
قلیل؛ فرأيت رجلًا ما يقوم بتحضور عفريت * َ 

م نظر بوهن حوله» ثم إلى (عباد) وقال يال 

- " وهذا الرحل يشبه من كان يقوم بالتحضير.. يدو أني 


الازالت في الفقيلم.". 


خض (حامد) سرشا وإسلام) پساصده؛ حن رتفا في 
مواجهه (عیاد)» الذي قال: 

ع ووو ا د 5 

أنك صدقت الان أنني قادر على السيطرة 

والتحكم بأتفار الما بواسطة الغرفة * 

م نيس الاين بينت شف قال (عيادم: 

- * والآن لني للاسليات.. الإسابات الى تريتاء 
سكلا لك أحد أصنقاي» الوحودين بلثفة نا م 





تيع (عياه) تلك العارة بابتسامة» وهو ينظر لف اسلا 
الذي سمع صوئًا أحناء يأي من علفه قائقا: 


- " قم بإلقاء سؤالك الآن * 
ام ينظر (إسلام) أو (حامد) خلفهماء واكتفى (إسلام) بان 
قال 


حدث تفس ما حدث في كل سؤال» ولكن تلك الرة ظل 
الصوت لا ينطق؛ لمدة لا تقل عن دقيقة: ثم سمع الجميع صرت 
الدقة على الأرض» ولكن لم يات الجراب: بل وجدوا (عباد 
بقول يدحشة: 

- اهيا إحسص)..* 

راه سوت بول 
7 - " لللرك السبعة سجترا قدا بسب تخطيهم القراين 


- * من هر قاتل أصدقاتي؟" 
مرت ثوان طويلة؛ مع الاثنات ها عرفشة ورابهاء ثم دق 
شيء ما على الأرض؛ ثم قال الصوت الأحش: 






- " (المسلي بن ذاعات) *. الى تفصل بين المن والإنس؛ وألقاهم العرية الحديئة, ال 
" وما قلهم؟" ا ا 
سبع الاثنان مرة أخعرى صوت الخرفشة» ومرت واي ثم اللاك الاجر 
صرت الدق» وجايهم الصوت بقول: 2 
2 ابن لباب 
- " (للعلي) أراد أن يعلن عودته لمشائر امن 
قيدوه» وأن تكون تلك العودة موثرة يقوف وأرادأذر ي 
و و و و ر ور 
وحد (إسلام) نفسه بقول: ر2 6 فاح 
- " من هم الملوك السبعة ؟.. ا 3 
عشوائ؟" قنع 
أبن طارحفيل 


sev ذل‎ 





أما اخخيار أصدقائك: فليس عشوائياء فلك صديق يدع 
(يوسف) بن (حسن) بن (حمد) بن (علياء) بنت (صالح) بن 
(عديهم بنت (أحمد) بن (سماعيل الحلاج ).. صديقك هو 
حفيد (إسماعيل الحلاج)؛ الذي قام بعمل عهد مع (الخلي» 
ثم غدر به وأبلغ عنه جلس عشوته» فقاموا يسحنه مدى 
الحياة. اعتار (للخلي) صديقك» لأته الحفيد الخامس من 
الرحال» في نسل (تماعيل الحلاج»كما وضح العهد القدم 
بينهماء ليحضر الحنيد الخامس قراين جديدة» ولي نفس الوقت 
للاتتقام من جده (الحلاج).. القراين كانت أصدقائك» أكثر 
من ذلك لا يمكنيي أن أعرف." 

لاحظ (حامد) من تغير ملامح (عياد) أنه قد اندهش من 
سماع تلك العلومات» ولو إنه حاول أن يمافظ على صلابةي ر 
ملامج وجهه. 

ران الصمت على المكان» حبق تكلم (حامد): 

- * أريد أن أسال سولًا.. ترجه الكلياد لرصودة ب" 
E‏ : . 

- " اترك لي أنا تلك الهمة البسيطة.". 

قافا (عباد) بابنسامته الباردة» ثم أكمل قاا: 
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= * هي ليست كلمات مترابطة لمعن الفهوم» هي توي 
على قسم بحن أسماء من ملوك ابن أن يتم أمر ماء يتعلق ب 
(العلي بن ذاعات)» ثم دعوة بيش (المعلي) أن يتحد مرة 
أخرىء لشيء ما. اللغة للستخخدمة هي اللغة السريائية أو 
الأراميةء مع اللغة العربية وقد رأيت أسماء لوديا الحان» لكنها 
غير بمقووفة لي» ولكن بيدر أن هناك توعًا من الشرك» أو 
تاع في تلك الكلمات» حيث إن من كتبها لم يرضحها 


اكفاية: لتعرف عن أي الأشياء يتحدث؛ قهر قد كتب العهد 


أو القسم الطلوب» وقسم استدعاء الميش» ملحقًا مما بعض 
الأسايا غير المعروقة لناء ولكتها تدل على دلالات مرعية؛ لا 


تيعز عو" 


رد (حامد) سريماء قائلّ بعد انتهاء عيارة (عباد): 

- " اذا هناك أمر كبير يتم التحضير له وقد کان القتل في 
تلك الليلة هو اليداية. دعن أسأل سوال حيري يقول (إسلام) 
إنه شاهدن» وأنا أجلس معهيء وأتحدث؛ برغم جلوسي ي 
مارلي لي تلك اللحظة. هل كنك أن تفسر لي ذلك؟". 

- " تفسيرها بسيط.. بعض الأفراد من لحان يمتلكرن قدرة. 
على النشبه بالبشرء ناهيك عن وجود قبائل كاملة تلك القدرة. 
على محاكاة أي شكل بشري. بالتأكيد أحدهم هو الذي حضر 
مكاتك تلك الليلة.*. 





انتظر (عباد) الحظة» ثم قال کانه تذكر شيعًا ما: 

- " قبل أن أنسى.. لا أعتقد أنه بتخلصك من لی 
قبل ميعاد فكه شيء جيد. قدمك كان يحب أن توضع فيه أكثر 
من ذلك» كي تلعم العظام.*. 

- " ولك لم أقل لك أن قدمي كانت موضوعة في الميس! 
ومن أدراك أن قمت بفكه قبل ميعاده؟!* 

- " الأحباب ها صغيري." 

نظر (إسلام) فة حامد متذکرا وهو يقول له: 

- " مق فككت هذا ابميس با (حامد)» وقد تركتك امس 
به؟ أليس هذا حطر عليك؟" 

حرك (حامد) رأسه بطريقة لا تدل على شيء ثم نظر من 
انظرة حائية لعباده الذي ابحم له ليث 


عاد الشيخ (محمد) من عملف ثم انمه إلى غرزقة'يومه: وعلى 
وجه علامات الإرهاق» ليستيدل ملابسه لكي ينام قله فل 
صلاة المغرب. بعد أن حلع ملائسه؛ آله لدولاب الملايسء 
فقط تفع عينيه على العبارة» الي حت على الدولاب» ليقف 
ليا وهو يفكر. منذ أن نحت المارة» وقد حاء لعقله 
(يوسف) لا يعرف لاذاء ولکه یق ياحساسه.. ولكن کی 








ليت أن يرسل رسالة اله؟.. عالم ما بعد اموت محجرب عنا 
اما ولا معلومات كافية عنهه ما يجعله لغرًا خير العقول» حبق 
تقوم الساعة. هر يناف من فكرة وحود ميت» يمكنه أن يتصل 
به أو عرس لله بشي ولكته لبس كأي شيء: بل هو طب 
أو رابات ية أحبايه!.. شيء مفزع أكثر مه غريب. 
اکان الشيخ حمد)» في أثناء تفکیره قد انتهى من ارتداء 
لايس تصلح للتوم» واتمه للفراش لیربج حسده لا يعلم ما 
لذي حدث» ولكته وجد تفسه قد غط في سبات عميق.. ليس 
نوما المع الفهوم» بل هو یری نفسه وكأنه مستيقظ ومازال 
حال تصف جلسة على فراشه» ولكن ألوان غرفضه کاله 
أكيزاً وضوسًاء والضرء أكثر سطرعا.. هناك شخص يقترب 
ر مين فراشه!.. يقترب» وځلس؛ وهو بيتسم له .. 
(بوسف) 1111111111 
وحد صوته مرج مته ناطقًا امه بصرت فيض برغم 
حتاف بالاسما.. (يوسف) ملس على طرف الفراش» أمام عن 
الشيخ؛ الذي نظر له ينحول» غير مصدق» حيق تكلم (يوسف) 
قائلً بابتسامة: 


- * كيف سالك" 


لم يرد الشيخه بل ظل ينظر له بعين مفتوحة من أثر الرعب 
فقال (بوسف)ة 


- " لا تحف هكفاء فأنا لست هنا لإيناتك.- أنا هنا 
الأكمل طلي منك.* 

هناك مرآة معلقة على الحانب الآخر لغرقته: تظهر مظهرا 
متوسطًا للغرفة والفراش. لا يعلم لا نظر إلبهاء ولكته قعلء. 


يي 


- "سياعذ فتاه عذراء يا شيخ سیأحدذ (حبية) معه 
انر“ 


فرأى نفسه يملس على الفراش كما هو؛ ولكن لا أثر لیوسف»؛ - ” وماذأفعل ها (بوسف) كي أنقنهم؟” 

السا قعل ها شيخ.. ستفعل» ولكني ساطلب منك أن 
- ” أنا لست موجودًا أمامك الآنء ولكن كني أن تقل شيا واحنًا الآن.. اقبل اللساعدةء التي ستاني لك ولا 

أحدثك للحظات." ترقضها.. اقبلها كي تقذ أصدقائي ققط ومكنك التخلي 
- " ماذا تريد يا (یوسف)؟" تھا 
نظر (يوسف) للأرض بأسى, ثم قال: 






-.” أي مساعدة ها (يرسف)» ومن 99 " 
ر ابعسم (يوسف) مرة أخعرى للشيخ» ثم قال: 

- * هناك الكثير من ضحايا (العلي)» الذين بريدرن 
الانتقام.. الحرب بدأت من الآ اللمميع سبشتركون هاء عدي 
أنك ستبذل قصارى جهدك كي تحمي أصدقائي." 

- * أعدك ها (يوسف).. أعدك.* 

- "نذكر عبارة (المذتمة»فافا كلمة الأماذءالق 
ستساعدك." 


- "لاما 


- "أصدفائي» أنعشى أن يقتلواء (العلي) بريدهم كقربان 
" 


- " قربان! وكيف سیانعذ هذا القربان؟ ولان" 
" سياعيذ هذا القربان بعد ليلتين» وسيأخعذه اتقام مخ 





' وما ذب عالانك یھنا ر 2 

- " عاللني ينتهي نسلها عند رجلءكان السيب لي الإضرار 
يمارد من ابليان» امه (المخلبي)» وهو من عاد لينتقم مڼ» ومن 
أحبيتهم. إنه بريد أن باذ أصدقائي لإكمال القرايين 
ويطلب اه عذراء.* 





- " والآن ستام بعمق ها شيخ لأن عقلك سيحهد من 
تلك المحادثة» فلتسترخ الآثء وعندما تفيق» عليك بالتهاب 
الأصدقائي.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته *. 

أبنسم الشيخ مء وقال: 

- " وعليكم السلام ورحمة الله رمك ال " 

سار (حامد) و (إسلام) في طريقهما صامتين» حيق ارتقع 
صرت هاتف (إسلام) المحنول»تأرج هاتقميوتظر على 
شاشته وانعقد حاجبيه» وهو يقول بدعشة: 

- " (عماد)! من (عماد) هذا الذي سحلت امه ورقم 
هاتفه على هاتفي؟ " 


- " ألو .. وعليكم السلا الحمد لله.. من ممي؟ راكاد 


(عماد)» نعم تذكرتك.. آسف على سهوي.. ماذا ترمد أن 
تقابلين الآن.. سأعود لمزلي عند الساعة السادينة»يما رأيك؟.. 
هل تعرف حي روض الفرج؟.. جيد جد أتفتاك مول مشهوق 
هناك اسه (الأمير).. نعم هوه قف هناك واسأل عن شارع 
(الكركي).. نعم عمارة رقم 287 الدور الثالث.. سأنتظرك 
أا وصديقيي (حامد).. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. * 


- "ماقا بريد (عماد) أت يقابلك؟" 


- " لا أعلم.. ولكن ڪب أن أضمن عدم وجرد والدي 
ورالدن في الول کي مکنا النقاش جرية. رلكي لا تكثر 
الأسلة عن تومي" 
- (سمع.. يمكك الاتصال بشقيقتك ستزوحة؛ رتقول لها 
إنلك ريد الملوس الليلة يمدوى لكي تستذكر بعض المرادة 
إوتحليها أن صل برالديك» وتقرل خم أن يأنوا ها مرغاء لكي 
۾ تأعروا قينا. بالطيع هي لن تذكر سا لكي ,ينهيرا ايها 
بلھفاں وهناك مکنا أن تأحرهم حين العاشرة سا" 
ا“ هل تعتقد أفا ستظن بي سرءُ من مطلي هذا؟" 


ا - ”لا يهم.. الهم أن تير ضحة أمام والديك بقدوم رحل 
غريب للمارل» بلا سبب * 
ليس هناك فرق کيو في السن بين (إسلام) رشقيقت 
التزوحة؛ فهي داشنا ما تداع عنه» وتساعده يدون غلم والدية 
فلم يكن أمامها إلا أن تواققه على فكرئه القربيق وهي 
ستتظاهر بوحود موضوع هابء لكي ينحبا إليها. یدو فم ! 
يلموا أن تلك الليلة ستصيح من أطول البالي في حراهم. 
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الغرفة الاحاسية يتطلق يما صوت يشيه خوار البقرة» ولكه 
فيض !1 أحد النقوش تتحرك بسرعة أك من بقية التقوش 
الأخرى.حركة أسرع بكثيرءتصدر صوت يشبه صوت دورات 
التروس.. 

النقش ثل رجال» وجوههم مطموسة في النقشر» فلا تظهر 
إلا ملام أحسادهم فقطء ناهيك عن أإن أجسادهم لما فول 
وکل رجل متهم يقبض على ذيله بيده اليمين؛ وبيده الیسری 
يحمل شيء يشبه رأس بشري.. النقش يتحرك لينتهي أمام 
نقش آخر غریب 

نقش لوجه كبير بیتسې والقرون تخرج من أعلى رأسه..! 
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۸ - تذكرة الحرب 
((ققال له البحريي إن معاذ أخيره عن الشقيم عن محمد بن 
حسان عن فضل بن ميمون التغلي عن حضر بن حدنن بن 
عثما أن آسير من الان أخخيره بسر اللوك السيع» الذين 
اعضيرا من الأرض» ولا برجعرن إلا وقد عظمت شركتهم 
ليرا الأرض رئب وتمف الأمارء راتوا على الأحضر 
'واليابس؛ فلا ييقى متها قرة رمل. لا اسم همء ولا يعلمه إلا 
الصفوة من أعل الحان.. فإذا ما عادواء فليوحم الله رال 
للإنتين» ويعينهم على بطشهم.)) 
استيقظ الشيخ (محمد) من نومه» ونظر حوله» وهو يتذكر 
الحم الذي رأى فيه (يوسف)؛ والكلمات التي أخسيره ها من 
هولاء الذين يب ألا برقض مساعدقم؟ الحلم واضح العقل. 
وکانه حدث فعا.. أصدقاء (يرسف)» يجب أن يجميهم.. إلا 
لكي يمسيهب يجب أن يذهب غ كي يحارل أن يوصل 
التحذيرء الذي تلقاه من (يوسف)» ويحكنه أن يستفسر أكثر 
عن أشياء غربية حدثت.. ولكن كيف سيصل لعنوان أحدهم؟ 
نعم . القد وحد فكرة لا باس ها 











(قصعاة) يلس على بجموعة صخخوره وهو يقكر فالخرب 
القادمة» حي شعر بوحود تمرك خلفه» ققال: 

- " جر أنا على التعاون معك." 

ابتسم (الخلي) من خلف ظهر (قصعان)» ثم قال يسخرية: 

- " لا اعتيارات أمام القائد النبوذء فإما أن يساعدي؛ وإماا 
أن يقبض عليه لبقتل " 

نظر (قصعان) للمخسلبي بحدة.. لحظات؛ ثم نظر أمامه مرة 
أسرى قاقد 

- " قبيلني ظلت تحرس البوابات منذ آلاف الستين» كيف 
كني أن أفتح لك الأبواب بعد كل تلك القرون» لكي تدا 
ارب" 


- * لا مشكلة في ذلك» الفراين فتلت؛ ونطق عليها سيم" 


الوادي افظور» وبقيت بضعة قراين أخرى انون 
باذ العثراى وتبدأ التعة الحقيقية." د2 


2 
نظر له (تصمادم بلضب» وقال: 7 


- * هل ستقيل باشكلل أمام لبوايات» لكي تكون تحت 
رحمة الملوكالحظة فح البوايات؟" 


- * نعم سأقبل. فلكي أصل لما أريد: يحب أن أضحي.". 


00 








ل - " نعم .. يبب أن تعرف أكثر عن الأشياء 








- " من حت اللوك خمظتها أن يقطرك: أو يتركرك. هل 
اتريد العاطر 





-* نعم رید" 
قال (المخني) تلك العيارة: ثم قال دية: 
0 
- "اسمن الآن با سديقي القدم: فقد بقى القليل على 


يريت 


- "إا ستتحب الليلة لإسلام في منزله." 
قال (حازم) العبارة السابقة؛ وهو بضع إحدى الكتب 


ان فرد عليه (عماد) بدون أن يرفع عينه عن الكتاب؛ الذي 
عليه 
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ني رآهاء رعا 
امتلك معلومات يمكن أن تفيدنا. وأيضًا لكي تعلم سبب عدم 
معرفة (قاصيم) يمكان وجرده هو وصديقه لمدة ساعة کاملف 
بلا سيب.* 

- " (قاصيم) تعرف الآن على سكاشم وعين الحراس. 
ولكنه بقرل لي إنه لم ينطئ في المرة الأولى فهم بالفعل كائرا 
غير ظاهرين له وفحاة ظهروا مرة أخخرى» وكام اخضوا 
وعادوا مرة هری للأرض.* 








" ستساهم بطريقة طبيعية عن تلك القعرة» ولكيي لست 
متفالًا في تلك النقطة بالثات. انظر معي لتلك الصفحة.' 

تبع (عماد) آخر عبارة بان قرب الكتابء الذي يحمل 
لين (حازم)» ققرأها الأخير بصوت واضح: 

(إفقال له البحريي إن معاذ أخيره عن الشقيم عن محمد بن 
حسان عن فضل بن ميمون التغلي عن عضر بن حسن بن 
عشمان أن أسير من الان أخيره بسر اللوك السيعء الذنين 
اعتفوا من الأرض» ولا برحمون إلا وقد عظمت شوکهې 
ليحيلوا الأرض عراباءوتمف الألماريويانوا على الأعضر 
والبابس» فلا ييقى منها ذرة رمل. لا اسم ېې ولا يعلمه الا 
الصفرة من أهل الحان..فإذا ما عادواءفلوجم الله رجال 
للؤمنين» ویمنهم على بطشهم.)) 

انتهى (حازم) من قراءة تلك المبارةء فظلب (عمادم 
انت انمد عجن کین في ا رک 
نتيا فيها شكل اللو السبعاء من خلال كلمات 229 

- " دالا ما تشور قلة قليلة من الكتب. إلى اغاء سبعة 
ملو وبستهم غيل أشكافي مثا فال عاف السثلايع. 
سسا 

- ” وحودهم شيء مفروغ من ولك أريد اد أي 
معلومة قيمة عنهم. كل العلومات الي صادفناها كلم بشكل 
عائم» لا يدل على شيء بعينه."' 
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أغلق (عماد) الكاب الذي مله ثم ذهب إلى امد 
الأرقفء ليعيده لمكاته القدم قاطا . 

- " لا مفر من ترك البحث في الوضوع موقا ونركر 
الامتمام الآنِ على إقشال عخطط (لمخملي)." 

-ب”وكيف ذلك في رأيك؟* 
تكلم في هذا الموضوع إلا بعد أن يخررنا سلا 
ار علوماته» وغخيره تمن ععلوماتاء فرعا أمكننا أن تكمل الصورة. 
۽ في أذهاننا عن الحل." 

انظ (عماد) لساعته» ثم قال بان الوقت قد تأخيرء وقد سان 
ارقت للذحاب لرل وإسلام). 





الساعة ٠٠:٠١‏ مساءً لي مرل (إسلامم. 

مازال الصديقان يتظران قدوم (عماد) للمرل. كان الاثنان 
کسان على جهاز الكومبيوتر الخاص ب (إسلام) وبتحدثان. 
حي سما جرس باب الشقة. ذهب (إسلام) ليفتح باب الشقة 
ليغاجا بالشيخ (تحمد) يقف عحريًاء بعينًا عن الباب.. 

- " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أنت وسلا 
عمديق (بوسف) الذي قابلتك في العزام هل تتذكوي ؟ * 

- " بالطيع يا شيخ.. تفضل بالدخول.. تفضل.* 


كك 





دغل الشيع ف حرج وض وهو يتظر لار فار 
راسلا إلى السالونء رآحلے ثم قام بانداء على (حامدی 
وعرقه على الشيخ» وحاس الحسع فقال الشيخة 

- * لا اعرف من أبن آبدا؛ لكي يب أن أسركم إت 
غلم كل شيم مدت عن عطوطة بن اله تقد رو ل 
(بوسف) كل شيء قبل موته." 

كانت بداية غرية» وبالذات لان (بوسف) في آخر لئاه مع 
رإسلام) قد قال إنه استعان بمشورة الشيخ (عمد» ولكنه م 
برو هم اتفاصیل؛ وكأن الشبيخ علم ما يدور في عقل (إسلام 
فال لود 

- " ليلة الحادث؛ وبعد صلاة العشاءء جلس معي (بوسف) 
اللمرة انیت وروی لي كل شيء بالتقصيل. لا أعلم هل قال 
لكم شيء عن ذلك أم لا؛ ولک جحت الوم لامر هام.. ". ر 

-* فحلا ف 

- * جحت ايوم لأقوم ابتكم .و 

, 5 5 PPL" 

هنا مع ابشميع جرس باب لگ رة اسر فاستة 
راسلا نميه نتج اباب لیحد (صاد) ونه عص 
آخرى فرحب مې وأدخملهم للصالونة.. 
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- ” أعرقكم بالشيخ (حمد عبد الفتاج» شيخ (حمد) 
أعرفك بالأستاذ (عماد) وصديقه " د 
كان التعارف سريتاء فتقدم (عماد) وهو ينظر للشيخ 
بتركيز اليطييحه: ثم تقدم (حازم) ليمك بد الشيخه 
ويصافحة بأيتسامة كبيرة؛ وهو بقول: 
ر" شيخ (حمد عبد الفتاح) ومن لا بعرفه» لقد تشرفت 
."هذا اللقاء يا شيعنا.. شهرتك تسيق.* 
- * أشكرك على المحاملة يا أستاد.. ؟ * 
أ2؟ (حازم) ألم تسمع بي من قبل با شيخع؟ * 
قبل أن يجيب الشيخ نظر (حازم) الإسلام مسناذلا إياه أن 
ای نله على دورة الیاه» فأوصله (إسلام) لحاء وت رکه أمام الاب 
وعاد مرة أخعرى للحلوس في الصالون. 
- " مافا كنا تقول ها شيخ؟ لا تخف» فالأستاذ (عماد) 
يعرف الوضوع منذ زمن؛ وقربيه هو أحد أصدقائي الذين 
قتلوا في تلك الليلة.*. 
تكلم الشيخ يحمدية قافًا: 


- " (للخلبي) بريد قتلكم؛ رقفل (حببي6 لذا يجب على أن 
أحميكم ينفسي من ذلك. امع با (إسلام).. أخبر (حبية) بان 
تان الآن هناء لتعرف أمر؟ هااء کي أخيركم بد جبيمً.* 
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- ” مستحيل أن أقنع (حبية) بان تأني الآتء ثم ماذا يحدث 
يا شيخ؟ ولا تريد لحبيية أن تأني؟ ومن أمن.. " 

رن جرس الباب مرة أخرىه قجري (إسلام) لیقتحه» كان 
الشخص الموجود حلف الباب» هو آخبر شخص يمكن لإسلام 
أن يتوقع أن براه الآ۵. 

- " لقد ذهبت لوالد (يوسف): كي أسفله على عنوان 
مرلك. أنا الشيخ (يحمد عبد القتاج *. 

كان الرجل الواقف حلف الباب هو الشيخ (حمد) بنفسهء 
مفاجاة مرعية !!!1 

نظر (إسلام) له ثم ضاقت عيناه من الفضب» ونظر خلقه 
ببطىء ليجد أن (حازم) عائدًا من دورة اليا ذاهيًا للصالرت 
أشار زإسلام) للشيخ بالدحول بسرغةء وأغلق الباب خلفه م1 
اقترب ببطء من الصالوت» لورى (حازم) يقول للشيخ.اللالبين 
في الصالون: 

- " من الأشياء الفظيعة» التي لا أتحملهاء أن يُكذب أحدهم 
علي يا شيخنا " 0 

-" ومئ كذبتغليك ؟ " 





ابنسم (حازم) بث قائفاة 
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- "عدا قلت أنك لم تسمع بي من قيلء عندما بريد 
الذئب أن يندع الحملء قعليه أن يفي ذيله.". 

قام الشبخ من بملسه» ليخرج من الصالوة: ولكن (حازم 
هحم عليعزتن الخلف» مطوقا رقبته بسكين مطيخ أخرجها من 
طيات'ملايسه بسرعة.. 
لا تتحرك من مكائك؛ وإلا فتك أبها الغول الصفير" 

في تلك اللحظة» دعل الصالون الشيخ (حمد» ماب 
لإسلام)» ووقف (حامد)» و(عماد) جرى ليقف امام الشیخ 
الي بلوقه (حازم). مفاجاة للشيع ومحمد) أن ری حه له 
يتن في الصالونه وهناك رحل آخحر يطوقه بسكين من الخلف! 
:* -* من هنا * 

تطقها (حامد) بفزع» وهو ينظر للشيخ الذي يطوق 
(حازم)» وهو اول الفكاك مء فقال (عماد) بفضب: 


١‏ ل ١‏ اعرفك على الرحل» الذي يهل معكم.. رصل من 





أضاف (حازم) قال وهو مازال يبمسك يد 

- ” بالتحديد رحل من أحد قبائل الغيلان. * 

حاو في تلك اللحظة اتشيه في شكل الشيخ أن زد من 
ماوت حازم ققال هذا الأخيو بصوت اجان قوي لدوات: 
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* قلت لك لا تاول: قك الآن لا يساوي عندي قل 
شرق وأنت تعلم شخصيق جيثاء وتعلم أنن لا أتراحع في 
لمان * 

ركان اتلك العيارة مفعول السحر عليه: فقد هلات 
حر كته ماما في حين قال (حازم) بصوت.مرعب:ة 

- ” لقد لاحظاك أبها الي منذ دخحولناء وعلمنا أنك من 
اللمان» ما دفمين لأن أطلب الدخعول لدورة الياهء لأذهب إلى 
المطبخ لأحضر ذلك السكين الرقيق» حيق إذا حاولت المرب 
يكون اموت هر مصورك " 

اقترب (عماد) منه» وقالة 

- * من أرسلك إلى هناء وماذا طلبث (حبية6؟” 

تكلم الشيه بسرت الشيخ قالا: 

- " لا كني أن لاكر معب فاا لا حرفم اب اشا نا 

يطلب مين من سيدي." 

- " وما هي مهمتك؟' 

- * مع (حامد) وریا و(إسلام) في مكان واحد 
أب منيدي لحظتهاء لبوسل من يكمل المهمة.". 

- ” ماذا سيفعل؟" 
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- " لا أعلم فأنا على تأدية مهسي بان أتشكل في مظهر 
الشيخ (محمد)» وأقوم بالمطلوب مي وأختفي* 

كان اسيع في حالة من التحول» عدا (عماد) و(حازم)» 
اللذين يتعطلان مباشرة مع الشبيه. فحاة أمسك الشبيه برف 
البيلاج بقبضته» الي سالت منها الدماءء ولكنه ججح في إبعاد 


الین عن رقيته» م أدار حسدهء ليدفع (حازم) على الأرض» 
والذي فقد توازنه مع المفاجأة. كان الشبيه يتحرك بسرعة 


بالفعل» ققد دقع (حازم)» وسقط فوقه لياخذ منه السكين 
ويسنية طعنه نافذة إلى قلبه» الکن بده توقفت فحأة في الوا 
فنظر الشيه محلفه» لتسطدم عينه بين (إسلام)» الذي اسك 
ده وقرب وجهه مته وقد انسعت حدقا عينيه من الفضب. 
وكأن الشيه لم يكن يتوقع ردة الفمل في تلك اللحظةء فطل 
ساك ايه واحدة» ينظر في عين (إسلام)» الذي قال بصو 
خرج كالفحيح: 

- " أنت الآن في عالي أنه لذا يجب عليك أن تلب 
يتواني.: اعلا باك بين يطعي اليعر.*. 

توقف المميع بعد تلك العبارةء يشاهدون ما يحدث بنهول 
غو مصدقين. (إسلام) كان يقبض على يد الشبيه اليسئء 
ويطوقه من تحت إبطه بيده اليسرى.. قال البارة الأخيرقة 


ل 





وفجأة حمل (إسلام) الشبيه من على حسد (حازم).. حمله كانه 
يحمل دميةه ثم دار به دورة في اموا وقذقه على أحد 
الممداران» وهو يزوم من قمه كالثور. 

طار الشبيه؛ ليصطدم بالمدارء ويسقط على الأرض؛ ولكه 
بعجرد سقوطه» نظر فوقه» ليجد (إسلام) قد صار أمامه» وعلى 
رجه إمارات الفضب» تتخللها ابتسامة وحشية: وكأته سد 
بيتسم لفريسته. أمسك بشعر رأسه بيده اليسرئ» وييده اليم 
أمسك السكين» التق وقعت من الشبيهه ووضعها على رقت 
وهو بقول بغضبة 


- " من الذي يممل لكم الحق بان تقرروا قل أصدقائي؟. 
من بمعل لكم الحق لتقرروا مصيرنا؟ انتهى زمن الألعاب 





الصبيائية» وحان الوقت لتبدأ الحرب الحقيقية» وهذه هيار 


تذكرني لبدء المرب" 2 
لم يكن الشبيه قادرا على التحرك بسبب صدفة تار 
ولكنه عندما التهى (إسلام) من عبارته أفاق. من ذهوله» 


وحاول إمساك (إسلام» إلا إن الأعير نيع بار بان قام نيح ا 


الشبية من رقته!! الشبيه اتسعت عيناف وتعاول الصراخ إلا 
إن صوته قد تمشرج. مع بداية روج الدماء من رقيته. 

وقف (إسلام) وهو ممل السكين بيده الي والدماء 
تفرق أكمام قميصه. ظل الشبيه يمرك أطراقه حركة عشوائية. 


u 


إلى أن مدت جرک تاتا وبدات ملامح وجهه في التو انم 
اسيع لتحول إلى لون أسود متفحم. وفحاق نظر (حازم) 
حولم وصرخ قافا 

- ” (فاضيم) أحضر حراسك * 

يأك المنة تحفي تدركياء وكان ستار من الدخحان يخلفها. 
ن الأنظار» حبق اعتفت بلا أثر . 
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1 -الأسير 
- " قال إن جده روك إن هناك معات الحثث المدقوئة 

خارج القرية: ولفم فدمًا کانوا يسمعون أصوات بكاء تأي 
لاء ولكن لم خر أحد من الذرية أثناء تلك الأصوات,". 

تلك القطرة من الدماء تسيل من أعلى السكين» حيق تصل 
لطرفه» ثم تفع على الأرض بباء.. أما ذلك الذي يقبض على 
السكين» فهو (إسلام). 

(إسلام) يقف يمائب الحدارء والدماء تغرق أكمام تقميصهء 
وبديه» والسكين الي يحملها بيده اليمئ تقطر دمًا.. نظرة 
اويا تدمع لي عينيه» وهو ينظر حوله» وحدقنا عينيه فد 
اتسعتا يشدة» هنا فهم (عماد) ماذا يحدث لاسلا إته يدل 
في صدمة نشأت من رؤيته للدماءه وله للشبية.. الآن (إسلام) 
يشبه القنبلة الموقوتة: الي ستتفجر لي أي للحظة. وعلى بي" 
الغرفة» يقف (حامد)» والشيخ (صمد) ينظران_يتتتل” لا 
يحدث. (عماة) يقترب بط من (إسلا» الذي لدم للعلف 
سطوة حين التصق بالحائط. أما (حازع) الات أمامد وهر 
يتحدث باللغة الأوردية؛ وعلى وجهه علامات الدحشة ؟؟ 





(عماة) يقترب رهو بقول: 





- " لا تخف يا (إسلام) أنت. فعلت الشيء الصحيحء 
وقتلته» وهو يستحق القتل بالفعل. أعطيئ تلك السكين." 

تغيوت ملامح (إسلام) في لحظة؛ وهو يقول بمدوءة 

- ”لا تخضٍ.. آنا مازلت في وعبي.. بمكنك أذ السكي 
ولا تعض.' ا 52 
قافابوگھو یناوله السكين بيساطة؛ ولكن حدث ما لم يكن 
- " عمار المكان يقادرون الغرفة حائًا..". 

نطق (حازم) بذلك الأمر بصوت عال أفرع الممسيع؛ فنظروا 
ل الأحدوة يتكلم بس انه فریت م بطر ایم وقول" 
- " لقد حصل (قاصيم) على زميل المي الذي قله 
حصل عليه قبل أن يهرب» واا سيكو ينا 
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عم النحول المكان من وقع تلك العبارة. 

الغرفة الحاسية؛ يقف في وسطها (عباد) وهو ينظر لأحد 
الأركان» حيث كانت إحدى اقوش تتحرك بسرعة عن يقي 
التقوش.. تقش بارز لامرأة شابةء تنظر لحائيهاء تمرك النفش 





ليقف أمام تقش آخر لوحال أقوي قروت وضخامة رهيية.. 
اتوقف التقشان لحظة: ثم تحرك تقش حال من أمام تقش 
الراك ايفن بدا نه نقدة لرسل مقيد بأفلال نقرو 
نظر (عاد) للنقش, واتدمش !!!1 





الساعة السابعة والنصف ليلًا/أسيوط/م ركز (منقلوط) 
قرية بني العشاب (اسم محرف عن اسم القرية الأصلية). 

ارج القرية باون كيلو متر:. 

اليل اليل اللاب ونسمات المراء الباردة تلفح وجه 
(حمد)؛ وصديقه (عبد الياري)» اللذان جلسا على إحدى 
الات الرملية» يتحدثان وها يدخنا السجائر. حوفنا 
صحراء قاحلة» يسدل الليل غليها استاره» وتمتد على مر 
البصر منطقة ثائية يمانب قرية رين المشاب)» حيث إفا تمد 
عن القرية باثنين كيلو متره وفليًا ما بسيو أحد لي هنا الطر ق 
ليم بلك المنطقة الصحراوية وخاصة. لل السب التي 
اكتسبتها. 2 2 

رجلان برتدي أحدها جلياياء والآخر يرتدي سروف 
وقميصّا. ومعطمًا أسود اللون.. الذي برتدي الحلياب ذو ية 
نامية» وعيون حادة: وجبهة عريضة.. أما ذو العطف فكان. 


ır 












طويل البنية» ممتلئ الحسد ذا شارب عريض» وشعر أسود. ذو 
الجلياب هو المدعو (محمد صاير» والآخر هو (عبد الباري 
السيد).. كان الاثان اسان على إحدى البات الرمليق 
و(حمد) متلق على الأرض؛ و(عبد الباري) يستند ياحدى 
مرققيه عل ىهبالأوضء وبيده الأعرى يحمل سيحارة» ويتحدث 
إل رعشي قاطا 
- “هل عرفت ماذا حدث ال (عادل)» بعد أن طرد من 
“ کب الويد؟ * 
>< ”.لم اصع عنه اكير لکن بدأ بسي إلى مايه من أن پیا 

بتدحين الحشيش؛ والسهر ليلا مع شلة (أحمد الأنصاري)." 
اتوت يشبه عواء الذئب يتطلق من داخعل الصحراءء فينتيه. 
ا الاشان لحظة ثم يقول (حمد) لعيد الباري: 

- " مناسية هنا الصوت» لم تعرف ماذا قال لي أحد 
الأطفال في المدرسة اليوم» وأنا أتكلم عن تاريخ دخعول الحملة 
الفرتسية" 7 

=" ماذا قال ۰۴ 





- " قال إن جده روى إن هناك معات الثث المدفونة 
حارج القرية؛ وإنفم قدا كانوا يسمعون أصوات بكاء تان 
ايلاء ولكن لم يخرج أحد من القرية أثناء تلك الأصرات.* 


wr 


ابتسم (عيد الباري)» وهر يتذكر كلمات مشامة» ثم قال: 

- " هل تتذكر عندما كنا صغارًاء وتملس داتخل أرض 
والدي» ويمكي كل نا عن القصص المرعبةء الي سمعها من 
أمل البلدة؟" 

- " بالطيع أنذكر.. النداهة» وخيال الانةء والشيطان الذي 
ملل بي شكل كلبه ليام في القبورء والشحرة الي دفن 
عددها قتيل» رأصبحت شحرة ملعرنة: وخصرضًا عندما كنا 
التصارع أي منا هو الأصدق خصوص قرية الأمرات * 

نهد (عید الباري) وهر ينسم از 

- " أنت تصر على روايتك» كما سمعتها من 
(عرفة)» وهو إن تلك الأرض دفن فيها الرجال والنساءة لتق 
قاوموا الاحتلال الفرنسي من بلدتناء وأرواحهم مازالت فام 
وأنا كنت أظهر خعطأ روايدك» لأن جثث الرنحالالذين قارمرا 


الاحتلال الفرنسي دفنت دال القرية اوم ليست بالم 


الكبيرء وكنت أنا الذي أفرم برواية قصب وأصر عليها *. 
هنا فال (عمد) وهر يتذكر لحظات: 


- " نعم نعم .كنت تقول إن أحد أجدادك هو الي 
عاصر ذلك للكات. وأن' هنا للكان هو لقرية قدعة هدمها 
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أحدعب ليبن أعشائاء لتسكن ها عائته ثم تطورت تلك 
الأعشاش, لتصيح قرية كيوة في حلال سنوات» ولم ببق من 
القرية القدمة إلا امقابر الي تخصهب والني أسمذت الأحجار الي 
كتبت عليها أسماء الموتى في بناء بعض یوت قريتناء وسور 
طويل تمهلنمة هو الآعر» ويمانبه امازل وأن الأعشاش كانت 
تبيسيًا عن المقابر القديمة: لأن هناك أصوات صراخ تأني من 
ب انلها كل عا» وهناك من شاهدوا أشخاصًا يقفرن في هذا 
امکانء ويتحدثون والبعض بیع والبعض يشتريه وكأن هناك 
منؤقا!! وذلك يستمر لسبعة أيام» يتتهي بصبراخ مرير لحولاء 
الأخخاص» ثم يمتني كل شيء بالتدريج؛ حين العام الذي 
"A‏ 
7 أكمل عبد الياري) بعد أن انتهى (صدم قلا 
- ” وكفلك أعبرون أا أذهب أنا وأطفال القرية اتلك 
المنطقة: الي نملس عليها الآنء الأن المقابر بما. وأنذكر أننا في 
البداية ذهبنا جميًاء وتن نترقبه ونبحث عن القبورء لكتنا ل 
نصادف أي شيء في أول ليلة اناء ثم أصبح لقاؤنا لي تلك 
الطقة شيء طيعي كل بضعة أيامء وکن لم يكن يستمر أكثر 
من نصف ساعة» كي لا نغيب عن القرية." 
وهنا تغيوت ملامح (عبد الباري) ليا وهو يقول: 
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- " وه نر شيا مريًا حبق الآن.. اليس كذلك ؟ ” 
عندما وصل (عيد الباري) إلى تلك العيارة» أجقل (صمد) 
اللحظة بم نظر علامح حامدة ل (عيد اياري) قال مارتاكة 

- " بالطيع.. لم بلاحظ أحدنا عي ” 

كان الارتياك يقلف ملاتحهماء وكل منهما يحاول أن 
يتمالك أغصابه» كي لا يصح عنما دالب أو بلاحظ الآخر 
عله أي شري فالحتيقة غير ذلك. عَندنا كاترا ألطقفاء 
يجلسون في تلك اعطق لاء استأذ رمدم ليذعب بي 
قلباء ليقضي حاجته ثم أذ في السير كي يتمد قليًا عن صو 
القمرء الذي يظهر أصدقامف: كي لا يروه ل يكن يشعر ل 
البداية بذاك الصوت الخفيض الذي يتيمهه إته صوت كفس 
شخعص ماء بالتحديد صوت غات شخص ما!!! لكن الصوثتٍ 
يأني من طول مقارب لطول (عمد) عندما كان طفلاا...يهل” 
صوت اللهاث بان من طفل أب؟..م په في الاد 
الصرت كان ضعيفاء لكن الصوت تيعه صو ت,أقدام تغرس ل 
الأرض الرملية ورايه.. توقف فحاة» فتوقن'عيوت الخطوات 
واللهات وراءه !11 نظر سلقه فح فلكم خينا.. عاد لی 





انامه رلکه فرج بوه طفل مغطيئبالذما تشخصه وکیا 
تنظر له على اتساعهما!.. صرخ (حمد) راء ولكن الطفل 
وضع يده على فده» فكثم صرخته» ثم اقرب قلا من وجه 
وقال يصوت ناعم خفيضة 


د 





- * هل تريد أن تلعب ممي؟ لو اتفقناء فهبا بنا ثلعب بعينًا 
عن مقايرناء الي تقف عليها.”. 

تصلب وجه (محمد» ولم يعرف ماذا يقعل» ولكن المي 
قال مرة أخجرىة 

-,” لق لاتريد أن تلعب معي أم لا؟" 

يتلق ردًا من (يحمد)» فكرر للمرة الثالثة العبارة بصوت 
أ أحشء فما كان من (حمدم إلا أن هز رأسه علامة النفيء 
2 وملامح الفزع تغلف وجهه: وجسده لا يكف عن الارنعاش؛ 
اهن الطفل رأسه بأسىء وسار بعيثًا. لم يمالك (محمد) 
لد اشاب واحس بان رأسه تدور سريمٌاء والدليا تظلم أمامه 
1 +“ رلا خفيمًا يغزو مقدمة رأسه. بعدها رقع أرضًا للحظات» 
#* واحس أنه يفقد وعيهء ولكنه قام مترغاء يحاول أن يتمالك» 
فسقط مرة أخخرى» فحاول ثاب ولي تلك المرة أحس أن جره 
من وعيه قد عاد فاح في المري في ااه أصدقاه وهو 
يتعثرء ويقوم مرة أحرى» حي وصل إليهم. 


بعقله الطفولي غيل أنه لو روى لأصدقائه ما رأی» سيكون 
مضحكًا لأهل بلدته» ققال هم إنه رأى عقريًا ققط وهذا هر 
السيب في جريه الحموم: ووهه الشاحب» الذي سأله الصبيان 
عنه. لم يعلم أن (عيد الياري) هو الوحيد الذي كان بنظر 
للانح وجهه بثك ولكنه يفشى أن يسأله سوا واحدا.. هل 
عرض عليك أحدهم أن تلعب معه؟. 









يل 


قر الاثنان ألا يخوا أي أحد. برعم إن أحدها لم خر 
الآخر حي ولكن تكررت الاجتماعات مرة أخترى للأطقال 
في ذلك لكان وخاصة مع إمكانية لعب الكرة؛ الي يمشقوفا 
بدوت أن يزعجهم أحدهم. لقد قرر الاثنان من داخلهما أن 
.يعتيرا ما حدث ما هو إلا خيال؛ ثم طالما هما مبتعدان عن ذلك 
الكان» الذي يقول أهل القرية إته مقابر قدمة: فلا حطر. هم 
يلعبون بعيا عنه كساحة كاقية. 
ولكن كان السؤال من الأطقال هوة 


لماذا كانت تلك المنطقة أعلى من باقي للناطق الأخرىة 
وكأنها على ثلة مرتفمة؟ 





الثار تتتشر بسرعة» وتدور حواء وهي تصرخ؛ ولكها 


تعمد مرة أعرى» ثم تشتعل مرة ثانية» وتنيت فحأة.. ثم عة 


ثالئة: وتخيث مرة أخعرى !!!1 م 
أحد حراس (الممعلي) يقف بعيًا عن بورةبالأتيداث في 
شفة (إسلام) وعو يشاهد الأن: و 
(عماد) يقترب بيطء من (إسلام» الذي ,حع للخلف 
عه حبق التصق بالخائط أما (حازم) فقس تير أمامه» وهو 
ينحدث باللغة الأوردية» وعلى وجهه علامات الدهشة ۴ 
(عماد) يقترب وهو يقولة 


4 





- ”لا تخف يا لإسلام) أنت قعلت الشيء الصحيح رق 
رهد يستحق الفتل بالفعل؛ أعطن تلك السكين * 


اتغيرت ملامح (إسلام) في حظة وهر يقول هدرء: 
=" لا تو !ازن في وعبي» يمكنك أخذ السكينء ولا 





ازمر ما ات ای عدت 2 
راج سادا e‏ 
٭ ‏ -"عسار المكان يغادرون الغرفة حانًا." 

امل الغضب في داخمل الحارس» وقد علم باسر (غابي).. 
بنجب بيطه.. ب أن علم (العلى) جلك ورات 

- " هل اعتضد (للخلي) أثنا مله السذاسسة؟" 

قافا صديق (يصفيدش) له» فنظر له (يصفيدش) قائلا: 

- ” نقطة ضع (للعلي) هي أنهو قد نناسى إن 
اشقيقه؛ ودامًا کنن أن أسيقه لطرة؛ لانن أترقع سل 
ثم سكت بعد هذه العبارة» وأكمل قافا: 

- * والله ليكون ذلك هو الخطاء الذي سيرقعه لي يدي مرة 
ابر * 





می عل وسم دي ل یه سل بح 
الفتيات الي بمانيه تسأله السبب» ولكنه نظره وابتسم بسخرية 

- " علمت غير غير سار منذ قليل. * 

- " وهذا هو الذي أغضيك ؟* 

ازدادت ابتسامته وهو يقولة 

- ” بالطبع لاء فالمميع أغبياء. ولا يفهموث أن المخلي عقله 
اکر بكثير من تفكيوهم البطيء. هل تعرفين ماذا يقولوث عن 
الجمان في عالم البشر؟" 

هرت الفتاه كتفها دلالة على عدم امعرفة تقال (امعلي): 

- " يقول الشيوخ؛ الذين يتعاملون معنا منذ آلاف السنينء 


إن امان هم أعحيث المخلوقات العاقلة.*. o‏ 





ساد الصمت بعد عبارة (حازم) الأعيرة عن/الأتبير» الذي 





مع من اهرب لم يكن صمت دهشة, إولكته صمت لاذ ١‏ 


المي عجزوا أن يعلقوا على عبارته وكاذالااتظار هو الضيف 
ممهم.. مرت ثوان كالدهرء قطعها صوت طويل 
حه لا يمكن تبينه» لشيء يحتك بالأرض!! شيء بزداد 
r E‏ حن صار واضمًا أنه يزحق 
على السحاد ولي بقعة معينة يصدر منها الصوت. 





4. 





تزل (عماد) على ركبتيه: وتبعه حازم قافا باللغة العربية: 

- " (قاصيم) أجبر الأسير على الظهور " 

كات الاثنان ينظران عند بقعة على السحاد» وبالقعل ظهر 
لوث يشي كأنه بأ من مصباح صغيره م توهج الضره 
اللحظة ايج دخان أغمق قليلًا من الأبيض. وضع كل من 
وغييد) و الشيخ و (إسلام) أيديهم على رؤوسهم من الال 
التي شعررا به فقال (عماد) هم؛ بدون أن يرفع عينه من على 


7# البقعة ذات اللون الأيض: 


- " لا مشكلة.. سينتهي الألم قري فمخ كل منكم 
تفيل إشارات أكثر من الي تعرد عليهاء بسبب أن الغرفة 
تلات بأفرلد من ابحان.* 
أنزل (إسلام) يده الوضوعة على جبينه؛ ونظر للبقعق ثم 
اقترب منهاء ونظراته الحادة تميط بالبقعة الي تفير اللون فيه 
من الأبيض إلى لون يشبه الأجمرء ثم عبت الضوء فحاة. حسد 
صغ اء لا يتعدى التره يرقد على جانبه» ويتأوه بصوت 
خحفیض؛ وهو ينظر للواقفين برعب: 
- "سك ۴" 


قيلت تلك العبارة بصوت قري البرات» فنظر المميع اثقائل 
البارة باندحا.. لقد كان (إسلام) هو من نطق السوال.. 
كان أكثر الجالسين اندعاشا هر (عماد)» قمن خلال مقاب 


الود 





الأولى له علم أنه من النوع الذي لا ميل للعنف» وظهر ذلك 
من دخوله للعلاج النقسي من مشهد قل أصدقائه» كل 
العلامات والطباع دال (إسلام) تمعله هادا بسيطاء يكره 
الدماء والعنف فماذا حدث الليلة منه؟ لقد تحول من الوديع إلى 
الذئب المريح.. تغيرث ملاعه الآن» وصارت ملامح شخص 
لا ملك شين ليخسره؛ ملامح مرعيه صق لم ملك (عساد) إلا 


أن يشير بعينيه بعلامة ما ل (حازم)» الذي نظر وقال: 

"اجب نوه" 

م يتحدث الجحئء فقال (حازم) كلمه باللغة الاوردية؛ قشم 
لمميع رالحة لم يمترق» ثم صرخحة ملناعة من لطبي وال 
رجت يصوت رقیع.. 

- "امك ۴" 

كرر هذه الرة (حازم) السوال فأجاب الجبية 

- " (عبد الرحمن) " عي ٠.‏ 

اا م 

- * رجحل من الان لا نعرفه» ولكتنا اقلق أوامرنا من 
اا € 

- " وما هي الأوامر؟" 

- ” أن تحضر المعطوطة» وتحضركم معها." 


Ar 











أه 


كان السكين مازال في بد (إسلام)» فوضعه على رقية البق 
قحأةء وهو يقول بعنف: 


- " لقد قتلت زميلك مند قليل» ولن أتورع عن قتلك 
الآنء إن لم أسمع منك الحتيقة الكاملة." 


نظ یی فرع للسكين» اعد يصرح» ولكن ينا معدت 
من وراك (إسلام» انمسك معصمه؛ وتربت على كتفيه ينان 
يري وصاحهها يقولة 


- ” هل ترهد أن نقتل مرة ری با (إسلام)؟ كفاك دماء " 

قر وسلام) علفه جمدة؛ فرحد الشيخ ينظر له وعيناء 
ر تتم فيهما نظرة شفقة» وهر ينظر إلى (إسلام)» الذي نظر 
ى ال الأرض؛ وتراعت قبضته على السكين. 

- "اذا أتيت مع زمبلك لنا؟* 

تاره امي بعد سماع تلك العبارة من فم (حازم).. يدو أن 

(قاصيم) مازال مسيطرًا على الموقف.. ققال المي يرعب: 
- "لم يطلب منا سو شيء واحد." 





TS 
* باي لمن تشغلكم أنا وزميلي عن أي شيء آعر.‎ " - 


r 


قتح الجميع أفواههم دهشة من الإحايةء ققال (حامف) 
بارتباكة 





؟ ألم يكن هدفكم إحضار حييةء أو المخطوطة 
»كما قال زميلك ؟ " 

هر البني رأسه علامة النقي؛ وقال: 

- " كل ذلك کان كمين كبير لکې كي يجتمع المح ل 
مكان واحد. وصلي أمر بان (حازم) و (عماد) سياتون الليلة 
عند (إسلام)» وعرفنا أن (حامد) أيضًا سباق» ققضت أوامري 
أن آني ناء لتجملكم تتشفلون أطول وقت ممكن عما يحدث 
الان" 

- "اا" 

قالغا (حازم)» وهو يقف ناظرًا له» ثم سكت لحظة يفكرة, 

هنا سمع الجميع (حامد) يقول: وهو يسال نفسه: 

- " ننشغل جميمًا؟ ننشفل عن شخحص ماي فى هر المقصود" 

= 

نطقها (إسلام) و (عماد) في نفس اللحظة؛ وقد فهما. 


A4 





لم ييق شيئ في مكاته داخمل شقة (حيبية): بالإضافة للماء. 
الذي يغمر أرض الشقة: والجيرات الذين تراصرا يتحدثون 
بصوت عالء وهم ينظرون للشقة وحوائطهاء وبعضهم انشفل 
يارحاع بعض القاعد لأماكنهاء والباقي وقف جحمانب والدة 
(حيبية)؛ ال حلست على إحدى المقاعد وعلى قدمها 
حلست (حَية)» رقد دقنت رأسها دال صدر أمهاء وهي 
تبك ياوها مازالت قرا القرآن في أذها.. والدها يحاول أن 
بيظيمئن الحميع» ويدعوهم بأدب للخروج من الشقة؛ وأخبرها 
الصغير يقف ناظرًا لكل تلك الفوضى من بعيد بنهول» 
وإحدى الحارات قد وضعت يدها على كتفه: وأخيذت ممرر 
يدها تملى شعره نهد رهر مازال ينظر بعدم فهم 
الليوتتودات. وعلى الحائب الآخعرء مازالت (حيية) تيكي 





بر_والفرآن يتردد لي أذفاء وهي تتذكر ما حدث مذ قیل: 


نحن الآن داعل مارل (حبيية)» وبالتحديد داسل غرفتهاء 
و(حيية) تملس على الأرض» على سحادة الصلاة؛ وقد التهت 
لتوها من الصلاة» وقامت لتطوي سحادة الصلاة» وتضعها 
على مقعد يماتب الفراش» وهي تخلع الحجاب» ثم بلس على 
الفراش» والأدعية مازالت تخرج من شفتيها. بالرغم من محاولة 
منع تفسها من التشكير في (يرسف) أثناء الصلاةه إلا إا لم مع 
دموعها من السقوط على خديهاء ووجدت نفسها تدعو له 
بالمتقرة والرحمة داععل الصلاة. حلست على القراشره وهي 


تتأمل الأيام الي قضتها مع (بوسف)» وتلك الغصة في حلقهاء 
وال تأتيها عندما تتذكر أن (يوسف) لم يعد له وحود في 
عالناء وأفا لن تراه.. يا له من عذاب أن تقضي قرة من 
حياتك مع شخص ماء ثم يتركك هذا الشخص بلا عودة 
لو حدئت بينهم مشاحرة» وتركها (بوسف)» فلن تشعر 
بتلك الغصة» فبالرغم من حبها الشديد له إلا إته لو لم 
يتروحها وتركهاء فلن تفقد الأمل مثل تلك اللحظة.. لقد 
اختفى من الدنيا ماتيا ولم يترك لها إلا لحظات من عمرها 
اقضتها يمانبه» وهي تتجرع السعادة.. لحظات قضتها تنظر له 
وهي لا تعلم لما تشعر بالراحة لهذا الوضع.. قديمًا كانت تتجل 
من أن تطلب منه أن يظل معهاء ولا يتركها كل يو کي 
تنظر له ولا تتهي تلك اللحظات.. كانت تامل كل 
حركاته؛ وتحفظها عن قلب.. تلك الملسة الوائقة؛ ال كانت 
تشعر معها أن حيبها أقوى رجل.. عندما بشيح نظرة للمانبه 4 
خبحل؛ مانغا نفسه من الابتسام» کالما ترى حبيها كظفلها 
الصغيرء الذي بحل من أمهء الي تعلم عنه كل شنم لقد 
عشقت كل شيء فيه؛ رجولته» حانه يليه عله 








ابتسامته.. حيق عينبه؛ ابن كانت تفرعها ند غضبه كانت 


تعشقها. لا وحود لرحل في عنيلتها إل#(يوسف)» وفحاة لآ 
وجود خبيها!! كيف لها أن تحمل ذلك الأ الذي يعتصر 
قلبها بشدة. كلما تذكرث موث حبيها. 












طالت افتأملات لربع ساعة: الم يقطعها إل شعرر (حبية) 
بشيء غریب يتلها. عندما كانت طفلة» كانت تضع يدها 
بالقرب من شاشة التلفاز القدع فتشعر محال كهريي يصطدم 
يملدها.. كانت تحب ذلك الإحساس عنديا تشعر بشيء 
يدغدغ جلدك؛ ريصدر صرئًا عفيما: كالطقطقة. الآن عاردها 
هذا الإجتلي مرة أخرى» ولكن بصورة مرعية» حيث إفا 
كعربت لها عاطة عحال» يخلف جسدهاء ار کان جدران 
القرفة اشع ذلك انال! 

قامت بيطء من على الفراش» وهي نحاول أن يقن من 

* إحساسهاء ولكن عينيها وقمت للحظة على المرآة الكبيرة» الي 
ماراب درلاب الملابس. كانت اللرآة كما هي» إلا من 
عدم رضرح الانمكاس ها حينا. لم تتبه (حبية) لذلك 

"قامت بالسير في الغرقة؛ قزاد شعورها أكثر بهذا المحال؛ الذي 

املا الفرفة. 
هنا شمرث بشيء في بال إيصارهاء ناحية مرآة الدولاب» 

فلم تكذب حرا ونظرت للمرآة» فوحدت شينًا عا 
بالفعل الإتعكاس داعل الرآة قد أصيب بتشوش؛ أر لنقل أن 
سطح الرآة لم يصبح مصفولًاء بل إنه ينقل صورة للغرفة هاا 
بعض الانكساراث!.. اقتريت أكثرء ومع اقراهاء وبحدت أن 
المرآة يغرو سطحها انكسار واضح لالم الغرفة» وغمقان 
الصورة يزداد كلما اقتريث: شعرث (حبية) قجأة بها تريد أن 
أن شعور انال للفناطيسي يزداد دة تفوق الوصف.. 


av 








المرآة تعطي اتعكاسات غربية» وصورة مهزوزة للغرفة.. يهال 
ازداد.. صوت طقطقة يأني من شيء ماء وفحأة رأت الزحاج 
بتشقق اي أكثر من موضعء ثم انكسر وتفتت بسرعة شديدق 
وهو يتساقط من موضعه.. 

صرحت (حبية)» ولكن صرختها حرجت من حلقها 
بصوت خفيض» وقد شعرت باحتتاق في صوتها. صوت زحاج 
بتحطم في حزء آعر من الغرفة» فنظرت (حبيية) بفزع وضع 
الزحاج؛ فرات ثانا زجاجيًا صغررًا كان على الكومود قد 
تشم !111 

م تفكر كثيراء فحرت بسرعة ناحية الباب» وأمسكت 
اللقبض لنفتحه؛ ولكنها شعرت باغ أسسكت جمرة من اللهب 
في تلك اللحظة» فاتفض جسدهاء وهي تطلق أنينّاء مبعدة 
يدها بسرعة عن مقبض الياب. بدت شد امصاها: واس 
بعد أن بدأت تشعر أن هناك ضغط على أذفاء ولكن عليه 
«علقنا فحأة بأحد أركان الغرفة.. بار أحمر كتيل ظهر في 
مساحة صغيرة؛ يدور حول نفسه» وكأنه مسار صغيرا.. ما 
هذا ها بماهد اتلتقط أنفاسها من صدتزعاة والذي أطبق عليه" 
شيء ثقيل. 

البخار الثقيل يدور بسرعة» وهي تنظر له برعب» حن 
حدث ما هو أغرب.. اشتعلت الناز نعلي بتعة منايرة على 
السحادق تبعتها بقعة أعرى. ثم ثالثة» ورايعة جعلت (حببي 








+ 





تقق» وهي ترجع للوراء» وتحاول اکر الذي يخرج من 
حتحرتها بصوت مبحرح. لم ثمر ثوان على وقفة (حبية)؛ حن 
أحاطتها نيران فحأة: وهي تصرح حاولة الاستغاثة بوالدها أو 
أعيهاء ولكن يدر أنه لم يسمعها أحد. خيل إليها للحظات أن 
ارات تتشكل يأشكال تشبه الأشكال البشريةء ولكنها سريمًا 
ما تذوي# استمر حال النيران هذا الشكل لعشر ثوانه ثم 
فسأ يدت انيرانء نما حمل (حببية) تنظر حرطا غير مصدقة؛ 
لكي اشتعلت النيران من تقطة؛ وصنمت حوها دائرة مرة 
4 أخرى» فاحدت تصرخ هي» والبران تشتعل لثوان» ثم تیت 
فاق ثم تشتعل: ثم تنيت . 
آي تلك المرة تحطم باب الغرفة للخارج.. لو كانت (حبية) 
ب._فلأمرقف آخره لأبدت ملاحظة على تحطم باب الغرفة» حيث 
ا إن الباب يفتتح لداعل الغرفة: فمن أبسط القراعد أله إذا كسره 
أحدهم من حارج الغرفة» فسيتحطم لداحل الغرفة» لكن أن 
يطير الباب تارج الغرفة إلى الصالةء فكأن أحد ما دانحل الغرفة. 
هو الذي حطمه» ودقمة ليطي للخسارج هذا الشكل. لم تكذب 
هي راء وجرت للخمارج؛ في اللحظة الي بدت فيها النيران. 
مرة أخرى. صالة الشقة كانت هادئة كما هي» وكأن صراخحها. 
لم يسمعه أحدهم؛ وبالفعل وجدت غرفة والدها تفتح» ورج 
متها والدهاء ثم تتبعه والدقاء وباب الحمام أيضًا جرج مله 
أخرها الصغير؛ وهو يستفسر بصوت عال عما يحدث. صرث 





فرقعة غمر الصالةء فساد الصراخ» ثم بدأت النيران في الاشتمال 
مرة أحرىء لتلتف حول (حببية)» التي لم تتحمل ذلك وأغشى 
عليها دال حلقة النيرالاء وكأن النيران تبحتها هي ققط محرد 
خروجها للصالة. 

ولكن والدها كان عملي فحرى لغرته» وهو يأمر زوحت 
بان تحضر دلو ماء من الجمام ثم عاد سريمًا وهو يممل غطاء 
السرير؛ ويجري ناحية اران الي تميط بابته» ولكته قبل أن 
بيدأ في إطفائهاء وقف مذعولًا» وهو براها تخمد فحأة. وكأفا 
حدغة بصرية !!! وقف لحظات ينظر لموضع النيران» وهو غير 
مصدق» لكن فسأة اشتملت النيران مرة أخترىء فتراجع محطوة 
للوراه فقط ليصطدم بزوجته وهي تاوله دلو الما فاده 
بدون تفكير وأفرغه على النارء لتخممد جزءٌ منها. 

- " أعوذ بالله من الشيطان الرحيم * 


€ 
قافا الاب بفرع» وهو رى اران تختعل في الوضع فا 
أغرقه ا 


مليء بالماء ۱8 
بدأت (حبيية) تفيق من إغمائهاء. 6ك 


فصرععت مرة أخرى» في حين إن الأم جرت لتملاً دلوا آخير 
من الماءة أنا والتهاء فلم يتتظرء فقد أخاط جحسده بالغطاءه ثم 
قفر داعل دائرة البراثه ليقع على قدمه بحنب ابت التي 


10. 


















أحاطها ذراعه» ووضع على جستها الفطاء؛ لي تقس اللحظة 

التي عبتت فيها الیران» فحری ها سريًا. صرت صدمات من 

عارج باب الشقةء ثم انكسر اياب لبظهر الخران: الذين 

قاموا بالدخول: يعد سماعهم صرت الصراخ» ورؤيتهم 

اللدعان. في تيك اللحظة تقرياء اشتملت النيران مرة أخخرى: 

قظهر م ناميران شابان» كل منهما يحمل دلو ماء کی 

ليغرقا رانء رجاءت الأم لترمي بمحتويات دلرها أيضاء 
ر #وألكن النيران اشتعلت مرة أخعرىه وبدأت تميط مسد (حبي 
+ ووالدهاء فظهر شاب يحمل دلو ماء من حارج الشقة؛ وأفرغه 

مرة ايى على بداية النيران. 

كا آعر ما شاهده المميع أن انان اشتعلت مرة أرى 
بر أن نفس موضع الام ثم علت إل الستقف» ويتت فعاف وام 
تشتعل مرة أعرى. . 

- " للسرة الثالئ لم يجب (حببية) على هاتفها 99 * 

قال (إسلام) تلك العبارة بسخخط وهو ينظر لعماد, مسك 
اتفه اسول فقال (عماد) بقلقة 

- * يب عليك أن تحاول حن تميب هي على الانف 
فرعا أعطأنا ني تحديد الشحص المطلرب الآن في عالم لحان" 


ل 


تصاعد صوت (حازم) وهو بتول: 

- * قاض فرك يسود اقرف مرة أعرى بعد أن طق 
العهد,” 

نظر له (إسلام) معترضّاء فقال (حازم): 

- " لا يجب غلينا أن تحتفظ به: فين لنا بكثير من 
الشاكل» نحن في غين عنها الآن.". 

بدأ الجسد الملقى على الأرض يغلف بالأعخرة السوداء» إلى 
أن اختفى» في حين تكلم الشيخ فالا 


" لم أكن سأصدق أنني سأتعرض لكل تلك الأشياء في 
لودو EE‏ بود 


لس (حامد)» وتيعه (حازم)» في حين انشغل سا 
بالاتصال ماف (حييي)» فقال (عماد): ر 


- " لم لا رتب أفكارنا الآن؟ * CC‏ 
جلس الشيخ؛ وهو يفول لعمادة و 
"سم هذا هو الطلرب الان وك تریب ایی 
يتك يحمل أفهم اکت غا في عن " 


- "قبل كل شيء أريد أن أعرف ماذا قعلتم الوم 
صباسً9" 











وحهت تلك العبارة إلى (حامد) من قبل (حازم)» فرد 
(حامدم قاد 
- " ذهينا اليوم صباحًا إلى رجل اه (عياد» وقد طلينا 
مشورته في مضع الخطوطة." 
نظو لأعماد) إلى (حازم)» والذي ارتسمت على ملاع 
بأتييشة, في حين إن (اسلام) قال: 
+ - " ولكن ما سيب هذا السوال؟" 
-7* ولاذا هذا الشعص بالذات يمكن أن بعطيكم 
بد 
ار كانت تلك العبارة من زعماد)» ولكن رد (حامد) كان 
أسرع من العتاد حين قال: 
- " لأنه ساحر." 
نظر المي بدحشة لليعضهي بعد ماع كلمة تار لي 
حين أن (إسلام) قطع الصمت قاللا: 
- " ولكن يا سيد (حازم) هل يمكن أن تعرفنا أكثر 
بنقسكء وبالأشخاص الذين تدئهم بلفة غربية» ومتلكون. 
اللقدرة على الاتيان بالجحان: وأسرهم بتلك الطريقة.. لأنه ييل 
لي نك أيضًا ساحرء مثل الرحل الذي قابلناه الوم" 





nr 


هنا تكلم الشيخ قا بوه جامد خازم: 

- ” هل تستعين باللمان با بی" 

نظر (حازم) للشيخ» وقال عودة: 

- ' نعم يا شيخناء ولكيئ لا أستعين هم فيما يغضب الأب" 

- " طا يا بي. نحن بش وغخطئ وتصيب.. واستعاتتك 
ا ضع في بد سلطا تن المكن أن شرك قل أن تدر 


م يتكلم (حازم)» ولكن الشيخ نظر ال راسلا قعل 
بغضب: 


- " وأنت با (إسلام).. لاذا ذعيت لساحر؟ ألم تمرف أن 
السحر من الوبقات السيع الي حذرنا منها رسولنا الكرم 
.وأن الساحر يكفر بالل عندما يستعيذ بابمان لي ضرر اليشر؟". 

- " م تلعب غناك إلا لطلبنا تفسير للكلمات الي 
للنعطرطة ,لا أكثر ولا أقل وم تطلب منه الضرر باي ص *. 

اشهى (إسلام) من تلك العبارة» وأ بعاتقه أخمول مرة. 
أعری» وظل يحاول الاتصال ب رخا في حين تكلم 
(عماد) موجهًا حديثه إلى (حامد): 

- " (جامد).. بمب أن تمرف ما حدث في الملسة مع هذا 
الساحر» وبالتفصيل." ‏ , 





نظر (حامد) إلى (اسلام)» مستقسرا منه هل يروي ما 
حدث» أم يحذف شيء ماء فنظر له (اسلام) وهو مازال بضع 
اماف على أذنهه وأشار له برأسه علامة الموافقة هزة رأس 
عفيفةء فنظر (حامد) إلى اللمميع؛ وبدأ بالحديث عما حدث 


البوم بالستيل كما طلب مته (عماد)» ولكن (حازم) جلس 
عاي ,مقعده. وهو ينظر له نظره غرية» كلا نظرة شك!!!1 

- " هل لي أن أتكلم يا حضرة المأمور ؟ * 

نر المأمور للعفيد (جلال) لحظات بصمتء قبل أن بقول 

- ” تكلم يا سيادة العقيد.*. 

- " هناك ما يشغل بالك منذ أيام» لدرحة أن جميع ضباط 
القسم لاحظوا شرود سبادتكم " 

وقف الاموره وقد !ارتستمت على وجه ملاح الفضبء 
وهو يقولة 

- " ماذا تقول ها سيادة العقيد ؟ *. 


- " لا أقصد شي ولكن من خحوفنا أن يكوث هناك سن 
ضايق سيادتكب أو هناك مشكلة ربما أمكننا أن نشارك في 


- "ليست هناك أي مشاكل." 

وقش تة لانور بعد عبارته الأخيرة, كانه يفكر ثم نظر 
اللعقيد: وقال: 

- " هل سممت عما حدث في الشرحة من سرقة مجموعة 
من اللمشث» الذين ثم نقلهم بعد حادثة شيرا؟" 

ارتبك العقيد لثوان» وقد ظهر اصفرار وجهه؛ ولكته قال 
بصوت مهروز» حامد ليظهر قاد 

- " أي حادثة تقصد يا سيادة المأمور " 
'الحادثة اي قتل فيها أريعة شبابء وثم تقطيع به 





جاءت الإجابة من العقيد كما توقعها المأمور عندما قال: 

- " لا أعلم شهمًا عن تلك الحادثة يا سيدي.* ٤‏ 

نظر للأمور في عينه؛ ولكئه تجنب النظر لمين للأمورء الذي 
قال بدهاءة 20 ) 

- " ولكنك كنت أحد الذين انتقلواألعاينة مكان الحادث 
فور اكتشاف اللرعة.. * 

”لم حع عن جرمة بنلك الكيفية يا سيدي." 
- ” لماذا الشميع جبناء مكنا“ 























كاتت تلك العبارة من المأمورء ولكنها انطلقت بصوت 
عالك ثم أكمل بنفس الصوت: * 

- " لا يوحد من أسأله منذ أيام عن الحادث إلا ويذكر 
معرفته يحادث مثل هذا؟ حى جميع الأوراق والأحراز لا وجوه 
ها. ماذا تقول لأهالي القتلى؟ هل سندكرهم أيضّاء يمب أن 
جمد القاتل أبها العقيد.* 

ب ل العقيد ثابت الحنان» وقد قال بهدوء: 

لكك * - " لا انهم عن نات دحت ها عدي * 

اتسعث عينا اللأمور من الفضب» وهم أن يقول شيعا ولكه 
م يتكلم ونظر للأرض؛ وقال بصوت عافض متعبة 
سا“ ” لاعليك با بين.. يمكنك الانصراف الان" 

ا توجه العقيد باحترام اللاب وفتحه وهم بالانصراف؛ 
ولكنه توقف فحاة مترددّ؛ وأدار رأسه ناظر إلى للأمور مرة 
أخرى يمرج؛ وقال بصوت منحفض: 

- ” آسف يا سیدي؛ ولکین اساف على أطفالي.". 

م غير ملامح المأمور» وظلت ملاعه هادئة, وهر بتايع 
خبروج العقيده بعد أن قال عبارته. ثم أطرق رأسه لأسفل 
مفكراء ثم تاول سماعة اتف من جانبه» وهر يطلب رقنا ما 
د 


٠‏ - مدينة ا موتى 

((- " إذا قحادم الغرفة هو (الجساس)» وهو بالتأكيد غير 
معروف لعالم البشر أو الحان» وقدرته تفوق الحدود في العالين. 
الغرفة تخفي لالات الكهربية والحرارية: التي تبعث من 
أجسادناء كما تخفي أحساد الحان »حن الفرفة نفسها مختفية عن 
اللمان» وكأنها غير مرجودة. براها البشرء لكن لا براها امان 
ولذلك فلو ثم استدعاء جين لهذا الكانء ووافق ودععل الفرفت 
فإنه يختفي مانا ولا تمرف عنه شيثا.. الغرفة بشكل عام 
تسيطر على امان 

(أحمد) و عبد الباري) نظرا لبعضهما فجأة» عندما عا 
ذلك الصوت.. إنه صرت صفير طويل!.. بلع أحدها ريقه 
وهو يقول للآخر بدهشة: 

- " هل هذا هو صوت الرياح؟". 

- " بالطبع لاء إنه يشبه الصفارة» الي تحدث عندما يضم 
أحدهم شفاه؛ ريفخ مسا" 

-.* الصوت بطل" 

شمر الاثثان بالارتباك وأطفا (عيد الباري) السيحارة الي 
مها وخخاصة بعد أن زاد صوت الصفير.. 





هود 





الترك الاين ونيتعد عتهما يكقدار بسيطء عند تلك الله 
الرملية العالية.. تعم هنا.. 


مساحة كيرة حدًا.. ضخمة.. تعلو عن الأرض» نتيحة 
التراكم الومال عليها. ولكن المحيب إن للساحة منساوية في 
حسو ارما الذي.. الرمال تتحرك 1!! تراج كان الرياح 
تلا بعينا.. ولكن تلك الرمال من المفروض أن تتكون ثقيلة 
قعل الرمن!.. الصفير بان من تلك الطة ويعل مع إزاحة 
الرمال» والني بدأت تظهر طبقة بلون عتتلف من الرمالء تمت 
لبقا الرمال الأول. ظلت طبقات الرمال تاراح» حين طهر 
الق الحفيقية.. نعم الحقيقية.. وهي طبقة غير ممهدة» من مواد 


طينية؛ محتلطة مواد أحرى تصنع ما يشبه طبقة الاجنت» 


اللستغعدمة في البناء.. طبقة غطت التلة بالكامل وهذا هو 
السبب لي علوها عن باقي الأرض. 


كان هذا اكان هر أحد أسرار قرية بن المشاب قد 
عندما تعاون الرحال على ردم تلك القابر بالواد ال 
أحضروها من القاهرة» وكانت مساعدة عسكر الوالي وحمل 
علي باشا) لم عندما طلب منه (حمد الظاهر)» الشرين 
القرب له في عام ۱۸۳۸١‏ إرسال بعض العسكر» ومواد بنا 
الردم مقابر قديكة يحانب القرية؛ الي أقامها أولاد المشاب لآن 
الفظائع تان منها حم كل ليلة. م يعلن محمد علي باشا) عندما 
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مع كلمات (حمد الظاهر)» وهو يتناول معه القهرة في تلك 
لليلة الحارة» في قصره بشيرا. وكان من ضمن من يجلس معهم» 
بالمصادفةء مشيد عمائر الرالي (ذو الفقار كتخدا» والذي سال 
(حمد الظاهر) عن تلك الفظائعه فأسكته الوالي بأ هز رأسه 
بالموافقة محمد» بدون أن يسال هو أي سؤال» ميا طلبه إكراًا 
ال 

وبعدها بأيام: تحرك بعض المسكرء يصاحيهم عمال بنا 
على رأسهم (تحمد الظاهر) إل أسيوط حيق وصلوا إلى ب 
المشاب» وعندما بدات أعمال الردم» توقف العمال فاق 
مصايين بالحمى ومات متهم عشرة عمال» ثم اتنشرت الحمى 
بين المسكرء فأرسلت الأخبار للقاهرة ما حمل الوالي برسل 
ثلاثين من المسكرء والذين أصيب بعضهم بالحمى؛ ولكتهم -. 
بمساعدة أبناء القرية- قاموا بالردم» والذي جاء غير متنظمكما 
يظهر الآن من تحت الرمال. 

وعند رجوع الجميع للقاهرة: تصاحيهم الحششه_تكيم 
المميع الأخبار عما رأوه في القابر» وظلت الميكاية, لي أطي 
النسيان» لم ترو إلا في كتابين» في بضعة أسطرة 

والآن» وبعد تلك السنوات»تازاح الطبقّات الرملية» الي 
وضعها عسكر الوالي منذ أكثر من مائة وسبعين عامًا. هذه هي 
اللقابرء التي حشيت القرية منها قدمًا.. هذه هي المقايرء التي 
شييت شعر الأطفال من -هول ما رأوا منهاءوأفاقت الومل 


f 








اللرجال لستوات عدة.. هذه هي القابر التي حملت اما مرعياء 
كب في صفحات التاريخ بالدماء.. إا مقابر مدينة الموتيء 
كما كب عنها الشريف (حمد الظاهر) في وصيته الحفرظة 
بالأوقاف.. إفا مقابر مدينة للوتى» الي مع أخبارها من قم 
صديقه امقر (سماعيل الحلاج» قبل وفاته.. قد کب ي 
وصيتةأنه قم بها عليه من دين لإسماعيل الاج عندما انه 
رأتائة أن بردم مقابر القرية؛ لأنما شاهدة على ذنيه. لقد ردمها 
ترك ولک لم يكن ليتوقع ما يحدث الآن: 

الطبقة الطينية العامة الظاهرة الآن تتشقق.. الشقوق 
اليكل تسري فيها.. الصفير بعلو والشقوق ترداد.. مات 
الأمثآر تتعشر الشقوق هاء والصفير بعلو أكثر وأكثر.. لو کان 
أهذا فيلم رعب أمريكي لخرحت الآن أيلو من نحت الأرض» 
أتفبض على أرجل الأشخاص؛ لكن ما حدث هو بحن ما 
يستحق أن برصد اي فيلم رعب.. توقف صوت الصغير فسأة., 
وتوقفت أيضًا الشققات.. حي كان المواء توقف هو الس 
وساد السكون.. لا صوت؛ ولا حركة, ولا حين تمرك لذرات 
الرمال. 

فحاة.. ظهر على الأرض الطينية لون أيضء كانه ضوء 
کشاف ساطع.. ضوء كأنه جاء لان العدم.. الضوء صم 
رحل بلغ؛ ولكن لیس للشرء أي شكلء فهو كل ضري 
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ت منات البقع الضوئيةء بطول المقاير» لتملؤها 
اللعات من القع الضوئية اتتشرتة 
وتتذ أشكانًا تشبه أشكال البشر. هناك بقعة ضرء ظهرت 
فحاة أمام تلك البقع الضرئية: ولكتها كانت تختلف.. تعم.. 
إها تتشكل بشكل بشري» ولكن يكلايس غرية.. إقا تاس 
شکل (يوسف)!!!.. هو (يوسف)» ولكن علامح عتلقة قلا 
وعلابس غريية؛ .رجذعه عارء رعيناه متسعتان بغضبء تنظر 
للبقع الضرنية» الى اتدت أشكانًا عتلقة؛ لأشخاص برتدون 
ملايسًا قددعة.. إهم أهل مدينة امرتى!!!. 

فحاة.. تمركت البقع الضرئية بسرعة كبرة.. مندفعة في 











الصحراء. 

کان (أحمد) و(عبد الباري) يجلسان بتحدثان بقلق» حن 
فرجها بلك الكم من البقع الضرئية يسير بسرعة انامه 
فوققا وقد سكا لايس بعضهما. بفزع. نحركت القع 
التخخطاهما بسرعة؛ وتتفي في المواء بمحرد أن تبتعد عنهماء لقد 
ميزا بعض الأشكال. الي كانت مر من أمامهما بترت ولكن 
فجأة.. توققت بقعة ضوء أمامهماء تاذ شكل طفل صغير 
تسارعت أنفاسهماء وها ينظران إل اَل" الصغيرء الذي 
وقف أمامهما وهو يانفت لما يطء. إته هر الطفل» الذي 
طلب أذ يلعب معهما في صفرعما.. نظر هماء وايتسم ثم 
انختفى فسأة من مامه كالبقية. 











اء وهو يقف في الغرقة النحاسية» 
فنظر حوله للتقوش نظرة سريعة؛ فلم يحد ما يريب فعاد 
اللكتابة مرة أخرى» ولكته سمع نفس الصوت الغريب؛ الذي 
عشبه القوران. نظر مرة أخرى للنفوشء متأملًا بدقة وهو 
يستعحب واه هذا الصوت لأول مرة من داخخل الغرفة 
النحاسلة. ترك الريشة الي كان يكنب ها بخرص؛ وتخرك أمام 
اوش ينظر اء لقد علمه والده أن لكل حركة؛ لكل نقش 

أمعين في عوالم اللمان.. وکل صوت يجب أن بميزه: لكي بعلم 
بالتغيرات الضخحمة لي العوالم الأخرى. 

صرت الفوران عاد مزة أخرى» فأصابته الدهشة» وهو 
ازل أن يتذكر أي كلمات أخيره ما والده عن ذلك الصوت» 

”...فرعا أعبره قبل ذلك. ظل ينظر في النقوش قرابة عشر دقائق» 
وهو يسمع صوت الفوران» حى توقف أمام نقش ماء وانسعت 

عيناه؛ لأنه علم أن هذا هو النقش, الذي كان يتحرك حركة 

شاقة. 
انظر قليلاه وعيناه تسع.. تقض الرحل مضمض الميين 

خحرك ليقابل فشا لمربعات؛ تشبه مربعات الشطرنج: مريع 

داكن ومريع فاتح اللون.. الاثنان سيتفابلان» ويقفان أمام تقش 
كيم ثابت لعمودين» أحدها داكن» والآعر فاتح قلي 
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تراحع (عباد) للوراء بذحول» وعو يتذكر كلمات والدمه 
ويقرل: 

- ” نقش المربعات» الشبيهة بمربعات الشطرتج يرمز لاتحاة 
عالين متفصلين؛ عالم لمان وعالم الإنس.. الرجل الغمعض 
العينين هو رمز للقرين» وتحرك هذا الرمز يع أن هناك اضطراا 
في عالم القرناء» بنسبة تتعدى المائة قرين.. والرمزان سيتقابلان 
أمام تقش العمودين والذي يرمز أحدهما لعا البشرء والآخر 
العالم المينء وهنا رمز بوابة حول العوالم؛ معناه أن هناك قرناء 
سيدخعلون لعالم البشر ومان الآن!؟. 

أول مرة في حياته يشاهد هذا ۱111 


أذ الشيخ (محمد) يداعب ميته وهو يقول بتفكيرة 


- " ولماذا يطلب منكما هذا الساحر دماء (إسلاميي؟ :في" 


ماذا ستفيدة ؟ * 


في نفس اللحظة (إسلام) الذي كان بيرك الي للنزل 
كاجمنرن وهو يمسك هاتفه المحمول ويعيد الاتصال بمببية بلا 
رده لقد اتصل بتلك الطريقة عشرات ألزات» وهو لأسف لآ 
يعرف عنوان مارفا فيحب أن ترد هي عليه اوا كان يميد 
الاتصال هذه الرة بنفس إصراره في الرات السايقة حيق ممع 








- راتک لتطفلي ها اني لکن هل يمكن أن أعرف نلك 
الطروت 
- * كان هناك حريق في غرفتهاء وانتقل للصالة." 
هنا تكلم (إسلام) بلهقة قال 
َب وهل أصاها مكروء؟ * 
ی ا- " لا یا بي لقد سترها الله واتتهى الموضوع على عير 
ا عتا قات مشو ا ا 
معي الأخبيرها؟" 
=" أنا إإسلام) يا أمي.* 
- " هل أنت زميلها في الجامعة؟" 
- * نعم وأرجو أن أطمئن عليها بسرعة» فانا سأنتظر 
اتصافا من الآث» حين تمدأء لاطمان بنفسي.* 
فى (إسلام) الكالة مع والدقماء ونظر للجميع: والذين 
كانوا يستمعون للمكالمة يهدوء؛ وبصمت» ناظرين له» فقال هو 








- " تقول والدقا أن هناك حريقًا بدأ في غرفة تومهاء ثم 
اتتقل لباقي الشقة. أعتقد أنه من فمل ابن" 

نظر (عماد) حازم وهو يقول له 

- " ما الموضوع ها إحازم)؟" 

نظر (حازم) ليساره؛ وقال كلمات يصوت خقيض» ثم 
سکت وهو يسمع بتركيزه حرق ظهرت دمعة في عينيه وهر 
بضع بده على جبينه؛ يفي وجهه؛ وبردد عبارة واحدةء يدأت 
تعلو» حين أصبحت واضحة (لا حول ولا قرة إلا بلله) .. 

" الرحال الذين تركهم (قاصيم) لحداية (حبيةم مات 

معظمهم وهم يداقعرن عنها ضد رجال من قبائل مختلفة ليست 





بیدهم وبين رجال (قاصيم) عهود * ر 
قافا (حازم) وهو مازال بضع بده على جبينه فقال (عَمَيه) 


فاس 6 
- " هل فشلرة" 2 
- "افد رانا وسا تكن 2ه 
قال الشيخ بحرج: 
- * ما معي ليس ينهم وبين الرجال عهود؟". 
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- " يا مولانا قبائل ابات تقوم بعمل العهود بينهاء ومنها 
عهد (الحماية) و(المناصرة) وعهد (الشدة). وعهود مختلفة كي 
الا يسارع حان القبائل بعضه اليعض. ولذلك ٠‏ بعض 
الأحيان بمسيحرتحالي عن أن يخروني عن وحود حان قريب في 
بعض الأيان» إذا كان ينهم وبين قبيلة هذا اي مماهدةء 
فقم يتفامون مع بعضهم» لدم إثارة مشاكل بين القيلتين» 
وهنا السيب فإنني في بعض الأحيان أشك في كلمات حراسي» 
” فأضطر لاستدعاء (قاصيم) بتفسه» ليخيرن. لأنه لو كان 
الموضوع بتعلق ريض متليس بالحان» فسيخيرن الحقيقة لاما 
,أماتهاملاج؛ أما لو كان جي يعبر من أمامي فقط أو متواحد 
ار پيا تفس مکاي» فإنه لا يرن به» وقد وضعث بعض رجالي 
من المان لحراسة (حییت)» وقد دارت معركة بينهم وبين رال 
من قبائل مختلفة» لا عهود بين قباللهم؛ وهنا يعي أن عائلات 
رحالي سيطاليون بالثار من القبائل الفيرة. رجالي لهم حياقهم 
الخاصة: وزوجاقب» وأبناؤهم وغلهم لن يمر بنفك السهولة.؟. 
مى (حازم) العبارة E‏ 
وهو ينظر خي ممزوج بالفضب 
- ” ما هي خخطوتنا القادمة ؟ * 
قال (حامد) تلك العبارة بارتياك متحاشيًا نظرات (حازم) 


- " يعرض كل منا ما يعلمه عن الموضوع.* قال الشيخ يحرج 








- " نحن حكينا ما حدث لتا عند (عياد) والغرفة النحاسية * - " ما معن ليس ينهم ونين الرحال غهرة؟* 
انتفض هنا (عماد) وقالة - ” يا مولانا قبائل الحان تقوم يعمل العهرد بينهاء ومتها 
- " كيف يا (إسلام) تقبل أن تعطي قطرات من عمك عهد (الحيماية) و(الناصرة) وعهد (الشدة)» وعهود خلفة كي 
لساحر؟" لا ا حان التبائل بعضه البعض. ولذلك بن بن 
هدله زحازم) وهو يقول: الأنييان يمتنع رجالي عن أن ڪخروني عن وجود جان قريب في 
- " حيق تلك الطريقة؛ الني استخخدمها هذا الساحر نشيه ولي بعض الأحياا» إذا كان ينهم رين قبيلة هذا ابي ممامدقة 
الأفلام الأجنبية فلن يمتاج الساحر لأن باح قطرات من الدماء. > فام يتفامون مع بعضهم لعدم إثارة مشاكل ين القبيلنينء. 
حبق لإمضاء العهود» لأنه ليس بين البشر غهرد مقا الشكل." وهنا السبب فإنن في بعض الأحيان أشك لي كلمات حراسي 
5 8 ۳ ا ت ا ا 
(عماد) معايًا (حازم) وهو يقولة 
اع ا 2 اوضرع يتعلق ریش عابس بابلا فسيخمرن الخقيقة لأا 
3 أنسيت يا (حازم) أن لدماء نشي جهاز اتی يسكت ر ای أمانة علاج» أما لو كان جيني يعبر من أمامي ققطء أو متواحد 
ادرمةلايية لا متيكس ال اباد اير لي نفس مكانء فإنه لا يري به» وقد وضعت بعض رحالي 
يمنا : من لمان لحراسة (حببية)؛ وقد دارت معركة بينهم وبين رجال 
عبط (حازم) على رأسه دلالة الإسفاق» فقا ی ): 4 من قبائل عختلفة؛ لا عهرد بين بائلهم» وهذا يعي أن عائلات 
- * ولماذا مناج أن بعلم مکانی في كل اة ؟ ١‏ رحالي سيطالبون بالثأر من القبائل المغيرة. رحالي لمم حياههم 
المخاصة؛ وز با 5 ك . 
- " الغرفة الحاسية أعرف عنها القليل” سمس 000 1 
OT EE AS‏ 5 (حازم) العبارة؛ ورفع يده الي كانت تغطي عيب 
ايند الويف تسريه وهو ينظر يعخيث مزوج بالقضب امد 
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- * د هي خطوتنا القادمة 8 * 

قال رحامد) تلك العارة يارتياك متحاشبًا نظرات (حازم) 
فقال الشيح. 

- ” يعرض كل منا ما يعلمه عن الموضوع." 

- " نحن ححكينا ما حدث لتا عند (عباد) والغرفة النحاسية * 

اتتفض هنا (عماد) وقالة 

- ' كيف يا (إسلام) تقيل أن تعطي فطرات من دمك 
تاره 

هدله (حازم) وهو يقول: 

- * حبق تلك الطريقة» التي استخيدمها هذا الساجر نشيه ر 
الأفلام الأجنبية فلن يمتاج الساحر لأن يأخيذ قطرات من العا 
حين لإمضاء العهود لأنه ليس بين البشر عهود هتا لحكل" 

حم 

نظر (صماد) معاًا (حازم) وهو يفول را 

- * أنسيت يا (حازم) أن الدماء تثب عا لحم فيمكده “* 
اس خلال دمائه أن يحدد مكمه في أي خظة؛ بدو أن يرف 
نمه حي * 

حمس (حازم) على رأسه دلالة الإحماف. فقال (إسلام). 














= ” واقا تاج أن بعلم مکان في ككل ظا ؟ * 

- " الغرقة النحاسية أعرف عنها القليل.*. 

قافا (ازم» فاته له الشميع» فاکمل فاا وهر ست 
م يقرل: 77 
.يا قيل لي إن الغرف النحاسية معروفة في العام عند بعر 
ب أبالطوائف الدنية؛ فهي موجودة تحت معبد قرعريي للأسرة 
” الناسعة تحت الأرض؛ وموحودة ميد بهردي بفلسطين؛ وهنا 
غرفة مصرء وواحدة بلهنده وثلاث غرف بالمغرب. سر بنائها 
تقل من الأحداد للأبناه وهي غرفة محاكية لواقع العام 
ر الحقيتي؛ من حركات نموم وكواكب ونخس وقمرء ومن 
تقوب سوداء وحركات في الزمن والأبعاد. ورصد لكثير من 
قبائل الحان وملوكهاء ومسجل عليها تاريخ قدم لثلك القبائل؛ 
مثل الحروب والأحكام والثورات والانقلابات. للغرفة سيد من 
البشرء يتوارثها من أجداده» ومحادم من المان يلك المقدرة 
على الدعحول للغرفة؛ والتقل بين العوالم والأبعاد بسهولة مطل 
عالم امان والبشرء وبين الغرفة لأن الغرقة هي مفترق 
الأيعاد... 

يقاطمه (اسلام) متذكرًا شيكاة 

- * (المساس).. تعم هذا هو اسم من وقف خلقي؛ وأخيذ 
تمييي عن أسسطيق» ألم ضرعم يا لإحامد) عن الاسم" 


- " وكيف لي أن أتذكر الاسم؟ هل هو اسم زوج خا 
لأحفظه» م إن أعتفدت أن اجه (الحساس) كالأسماء الي برقع 
ها العشاق (الحساس) (العاشق) (لمتيم) (أبو داليا ومس * 

أكمل (حازم) كلماته قاطا 

- " إذن فخادم الغرفة هو (المساس)؛ وهو بالتأكيد غير 
معروف لعالم البشر أو المال» وقدرته تفوق الحدود في العالين. 
الغرفة تفي لالات الكهربية والحرارية: الي تبعث من 
أحسادناء كما تخفي أحساد اللمان.. حي الغرفة نفسها مثتفية. 
عن الجان» وكأنا غير موحودة. يراها البشرء لكن لا براها 
الحانه ولذلك فلو ثم استدعاء جين لهذا الكانء وواقق؛ ودعل 
الغرفة؛ فإنه يختفي ثانا ولا نرف عنه شين الغرفة بشكل عام 
تسيطر على ابات" 


- " وسيد الغرفة.. هل هو جيد أم س ب 


- " سوال بلا إحابة ما شيخ فلم مارج حى ام ناالغرفت 
لنسأله عما رأى. لكن الإحابة» بصورة عليد"تقزال ينهم لا 
يستخدمون الغرفة إلا للأمور القوية» ؤلآ كشال هل الآمور 
القوية جيدة أم سيئة» فذللك التصنيف لم أصل له بعد" 

نظر (إسلام) للأرض مفكرا وهو ينسم يحسرةء ويتذكر 
جلسة مشاهة ثمت بينه وبين أصدقائه» وكان الحديث عن 
المخطوطة أبضّابمع اعحلاف إن المالسين كانوا (بوسق) 
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و(محمود) و(مصطفی) وهو و .. (حامد) أو الذي من الفترض 
آنه (حامد.. 


فحاة.. أخرجه (عماد) من ذکریاته» وهو بقول: 
-ب” أكيف عرف الساحر اسك يا (إسلام)» وعرف بمكان 


المنتطوط في حييك؟ * 





* لا أعرف.. ظننت أنك ستجييئي على ثلك المعضلة؟" 
- " أنا لست بسار آنا أرى البان وأعرف عنهم الكثير 
لكن الكثير من الطرق تفي عين و ... 
177 - " اتنظر با (عماد).. أنا أعتظد أنني عرفت كيف يتعامل 
الإعباد) هذا مع من يزوروه * 

قال (حازم) تلك العبارة» مقاطمًا ها (عمادم» فظر له 
ابمميي؛ فوجدوه ينظر لاسلام بتركيز» وبتكلم بصوت هامس 
ثم يسكت للحظة؛ ويقول لهم 

- "عرفت الموضوع؛ إن (عباد) يقوم بإرسال أحد عنامي 
اليستحوب قرين من يقف أمامه.". 

- * كيف يستحوبه؟" 

کان السوال من (حامد) فأجاب (حازم): 

- " الفرين يرافتك دائمّا ويعدر هو ختزانة أسرارك. ال 
تسحل كل ما مر به في حياتك. وبعد موتك يظل قرينك على 
قيد الحياة. للقرين أسرار كثيرة» لا عرف . 
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أنه لا يفتل ولا بموت» ولكن يمكن تعذبيه بالضرب لبروي أي 
شيء حدث لك فترسل أحد أتباعنا الأشداء» ليضرب قرينك 
قليلاء ويسأله عن فترة زمنية من حياتك» فالقرين لا تحمل ألم 
الضريات: الي يوقعها الحان عليه: وكل قرين وقوة تحمل 
للضربات. وبعد أن يتعرض للضرب المرح» ويعرف الخادم مته 
المعلومات الطلوبةءيمود ليحر بما الساحر في أذنه.وهذه الطريقة 
يعرف (عباد) بعض المعلومات عدكم." 

- " لكن أنا لا أرى القرناء با (حازم) !!!1 *. 

قافا (عماد» فرد (حازم): 

- " لأنك ترى البعد الذي يسير فيه امان فقط ها (عماد» 
أما القرين فهر في بعد غير الذي تعرفه» أنت ترى امان يسيب 
اريت أما آنا أراهم لأن دامي هم من يمكتوي من رؤنتهم» 
ولذلك يجعلوني أرى القرناء في بعدهم الخاص» ولذلك أيضا 
خبدامي يمحبون عن بعض الجان» لي حال وجود عهد ين 
قبيتهم وقبيلة من يححبونه عيئ..عندي عميزات وعذقك 
ميزات." 

وقف (عماد) فجأة: وهر ينظر بعيداء ثم ,يقتراب أكثر من 
باب الصالون»وخرج وهو ينظر حيزلهتويضض عيب 
ويفتحهما. 





- " ماذا يحدث؟* 





قافا الشيخ باستفسار حازم قرد عليه: 
ع" فاه اهم 
تبع عيارته بأن مض من مقعده» وسار حق أصبح انب 
(عماد)» وهس في آذنه: 
+" کل ترى ینا" 
ب" يدوا أني أستحدم ميزان الآث» هناك الكثير من اجان 


ر #يسيرون داحل الشقة» ينظرون لناء ويتحركون حولناء ثم 


تفوت بلا سبب» ويرتدون نفس الللابس؛ والآن هناك جحان 
جمملون خناحراء يسيرون دامعل الشقة وينحبون.. يدو أن 
رحالك الستولين عن حراستك» واللمني الذي يبعلك ترى بقية. 
الان يتفيهم عن عقلك؛ هناك عهد يينهم ريين قبائل هولای 
لو رضي موك کا تد رو قي بدا برع 


(قاصيم) مازال بون حماية (حبيية) بنفسه ولک 
سأطليه حانا.* 
- " لا أعتقد أن هولاء لمان ينوون الشر بناء كام حاؤوا 
للتأكد من شي أو للاطمننان علي شيء.*. 
تیت و 
- " يرتدون سراويل قصيرة» وعراه اللدذع؛ بعضهم يبحمل 
ختاجرًا رفيعة جنا والبعض لا يحمل شيء» كنيفي الشعر." 








- " هل هناك من يظهر مته الحقيقية؟* 

- " لا هيناقم تقريية» كأقم يعلمون بأننا ستشاهدهم. 
الحظة.. هتاك عند الركن رخلان من الجاتء يحملان الرماج» 
.ويقفان بوضع استعداد: شاهرين رماحهما باتماه الغرقة ". 

- " الرماح تشهر في حالتين.. إما الحراسةءأو اتتظار القعال.. 
أعتقد أن يحب أن أتصرفءلن أتركهم لأكتشف تفم 
يستعدون اك ... * 

- " ماذا يحدث؟" 

جاء صوت (حامد) ليخرج الاثنان من حديثهماء وينظرات 





- " لا شيء يا (حامد)» عد للداعل لأن هناك مشكلة 
استيدا الآن." 


قافا (عماد) لحامد بتستاء ولكن (حامد) قال موت 


- * الذين بشهرون الرماح يقفون هناك راسي فلا 
.توذوهب وبقية الجان الذي يسيرون الآن هم ماتا في حال 
. قرر (للعلي) التمحيل بقتلنا.. لا برا سد أن أتعامل مع" 
اجان" 

توقفت' سيارة المأمور أمام مب الشرحة» فرج السائق 
بسرعة» ليفتح للمأمور الياب» ويسير أمامهء وهو باز الي 


1 


أمامه. 





للداسل. في دال الین سال للأمور على طبيب تشريح شاب 
يدعى (خالد)» فأخيره الاستقيال برحود طببيين هذا الاسم 
قطلب مقابلة الاثنين لظرف طارئ. صعد أحد رجال 
الاستقبال مع للأمرر. للطابق الثاني: وأدخله في غرفة أحد 
الأطباء اخالية وطلب منه الانتظار لين . استدعاء الطبييين. 
مريت بدقيقة واحدة» ووجد للأمور الباب يفتح» ويدخيل شاب 
» يتسم له باحترام. صافحه الأمور؛ وجلس 








ا تحت أمرك ها غندم " 
اا الطبيب الشاب» ولكن للأمرر نظر لعينيه قليلاء وقال 
ررم 
" هل قمت بتشريح بث أربعة شباب في حادثة قثل 
ê‏ 


انحتفت الابتسامة من على وجه الطييب الشاب» وئماسك 
تا 





- " لا أفهم مقصد سيادتك." 

اسم للأمور بارتياح وهو يقولة. 

- * أنت تکذب» وتعرف جينًا عما أتكلب لا تحاول يا 
بن فير في كشف الكذب تخخطى أعوام عمرك. أت 
الطييب الشاب الذي رافق المعمل اللحنائي في حادثة شيرا." 


mv 


أفجأة انفتح الباب» ودل شاب برتدي معطا أبيضّاء ققال 
اللأمورء بدون أن ينظر لذي دخلة 

- " شكرًا ينك يا د/خالد, لكن امك يتشابه مع دأإخخالد. 
الذي يجلس أمامي» لقند عثرت على ضاي" 

هز الطبيب الواقف عند الباب رأسه بفهب وغادر الغرقة بلا 
كلمة» ينما أكمل المأمور النظر في عيئ (خالد)» الطيب 

- " نعم أنا من رافقت العمل المنائي تلك الليلة.. كيف 
عرفت اسمي؟" 

- " ليس من نهأنك " 

- ” طالا تعرف بشأن تلك الليله ققد تلقيت زيارة أنتة 
اا" 

ترامع للأمور في مقعده» وقال بدهشة: 

- " تقصد (يصفيدش) ۲" 2 

ابتسم (سالد) ابتسامة صقرا قافا ۴ 

- * أسماؤهم كثيرة وغربية: اسم من زارت (سيف 
مقدان).* 











= " لا يهمني من زارك» الهم هو أن تقول لي ما حدث 
اشرب وتقيمك للحدث. * 
- " لن أنكلم ". 





أوستشطب التقابة مك. مهما كان ما وفك منه الذي زارك 
فهز على الدى البعيد؛ أما ما أقرله سيتحقق الليلة.*. 
ادل للأمور و(خالد) النظرات التحدية لدقيقة مرت 
ر دعر على إخالد) وهو يذكر في العاقبء حن قال 
"ا 

اسم المأمور بانتصار وهو يعتدل على مقعده وقال: 

- * جيد .. تكلم من بداية الرضوع» من لحظة استدعاتك 
لتذحب لذلك الارل في شيرا.". 

بالفعل حكى له (عالد) منذ البداية؛ والمأمور يستمع له 
ويقهم كلماته حيذا. 


نظر (حازم) لحامد بدهشةء فقال الأعير: 

- * كنت أشعر من حركة عينيك من البداية أك ترى 
شیا ما مثل الحان» من یری الان مثلي ومثل (عماد) حك 
عيونهم كثيًا لا إرادئاء إذا رأى جنا بعوء ودب الشك في قلي 
منذ بداية رؤية عينيك تتطلع مخدامي للحظة؛ فوضعت احتمال 
المصادفة في البداية.*. 


أفاق (عماد) من دهشته» وقال بصوت حفيض: 
- " ماذا حدث لك ؟ ولماذا تتعامل مع اللمان؟*. 
حرج (إسلام) من الغرفة فقال (حامد) بسرعة بصوته 


- " سأخيركما لاحقّاء ولكن لا ترا أحنا.* 
لي هذه اللحظة اقترب (إسلام) کتیرا منهې فقا زجازم). 
- "هيا لتعود إلى الداشل.* 2 
دعل المع الصالون مرة أرىة:,ولفلسواء ينما قال 
(إسلام): 

- " ما الخخطوة الثالية؟" 

نظر المع ليعضهم ثم قال (عماد): 


mw. 





د يب أن نظل على اتصال بيعضنا البعض في الساعات 
القادمة» وهذه أول خطوة.*. 

تبادل امميع أرقام المواتف الحمولة» ثم قال (حازم): 

-* يحب أن انعرف عتران (عباد) هطاء لأني سأزور 
.وعليك ها إسلام أن تمرف أخبار (حببية) أُولًا بأول» وتغخيرنا 
باي تغيوات» وسأضع على (حبية) حراسة أقوى من المراسة 
ابن" 


.يعدما قال (حازم) العبارة السابقةء نظر لامد وضيق عينيه 
i‏ 
- "ساعرف منك ها (حامد) العنوان ورا ترافتي في 
هب زيار" 
ارتيك (حامد» ونظر للسميع قائلا: 
- ” كل منا الآن يفرد ما يعلمه عن هذا الموضوع» وتوقعاته 
القادمة." 


اعتدل (عماد) في مقعده وقال: 

- "انا وصلنا ليه من اللكتيب اومن ملونات لخدام 
(حازم) الآني: منذ عشرات الآلاف من السنين» ظهر في ابلان 
عشرة ملوك انشقوا عن مالك الان وتعدوا القوانين: 
ودخحلوا فلي حرب مع بقية الممالك بميرشهم؛ وفازت المالك 
بعد قتل ثلاثة ملوك. السيعة ملوك الباقون حيسوا وراء ية 


أبواب.. في الحقيقة» من ونا علمنا أنهم ليسوا سيعة أبواب 
بالمعين المادي الذي نفهمه: بل الباب في مقهوم احجان را بعتي 
البعد الزميئء أو العالم الموازي.. *. 

قاطع (حازم) (عماد) مقسراة 

- " وهنا الذي يجعل القرين لي بعد مواز لبعدنا الطيعي؛ 
فهو أنت لکن في بعد ثانيء يقوم يكل حركاتك ولكن في بده 
الثاني وكذا الحانء فهم في بعد بوازینا بأحسادهم ويتميز 
بعدهم بسرعة ذرات أجسادهي لذلك لا تراه لن الخ لا 
يترجم إشارات الأبعاد الأحرى " 
هز (عماد) رأسه لحازم» شاكرً) إياه على افوضیح؛ وعاد 
8 , 

- ” وبذلك حيس اللوك ورا أبواب موازية نوكتب 
إن هناك كلمات تقال تفتح تلك الآبواب..ب ومصطلح 
(الكلمات) في عالم الحان أيضًا له أكثر سن ميلزل. فللجان. 
فيزياء خاصة» فالكلمة عندهم رعا تمن بارت أو تمن ترد 
صو بدرجة مينةيحدث فحوة الين”الأبناد.فهناك رکد 
صون» أو كلمات ممفهومناء لو قيلت» أو أحدثها أحدهم تفتح 
البوابات الموازية» الي تميس اللوك السبعة» ويعود اللوك الع 
نحاربة المان مرة أترى." 


قال الشيخ بقضول: 


- * وهل سيتأثر البشر من تلك الحروب؟ " 


- ” ليس كتير فالعوالم ممنوعة من الاختلاط حيق قيام 
الساعة.. الهم إن هناك قبيلة كانت تحرس اليوأبات اللوصلة 
للموالم الموئزية إل حيس اللوك ورايها. لا أمرف كيف 
كانت القيلة تال مع البوابات؛ لكن من أسرار تلك القبيلة 
فا تمل أقترددات الصرتيةء أو الكلمات مفهرمناء الي تفتح 
تلا لبرابات. ولكي تفتح تلك البرابات قبل نطق الكلمات؛ 
"بيب أن يقتل عدد ضحم من البشر واجحان على السرا بنذ 
فدح البوابات؛ وبنطن على البشر كلمة قبل قتلهم وعلى اباد 
كلمة قبل التعل. تلك الكلمة لا نعرف ماهيتهاء ولكثنا عرفا 
أن القزية اي زارها (أحمد بن إسحاق البخدادي) قلا قد 
تيمت لمذبعة ضعمة فاملها كائرا بتطقرن الكلمات» 
القدين آنا تتحيهم من الوت.. الكلمات الي أعطاها هم 
رساعیل الملاج)» وال ذكرت في غخطوطة بن إسحاق:". 
سكت (عماد)» ونظر حازم ليكمل؛ فقال (حازم): 

- " رسماعيل الحلاج) باع أهل قريته القديمة لقائد حش 
اناد الممالك القدعة (المخلبي بن ذاعات)» مقايل بعض المندام, 
من ابمان» وحملهم ينطقرن الكلمات» ومن ثم كان رجال 
(لللي) يقضون عليهم بسهرلة. وعنذما قضي على اللدينة, 
وهرب (إسماعيل الحلاج)» ومرث الأعرام» وحاول (اسماعيل) 
التكثيو عن خطته: ققام بإبلاغ مالس امان عن لمحت الي 


r 











أل ها علي في القرية با حمل الى لقانم بي لك 
ليد" 


الوقت يحكم على (للعلی) پدلیی می 

قال (حامد) عالقا توقعات الجميع: 

2 © يعدم جد ای على ريه الس قرفن 
لش لبايات» أكبل عن ل نکن سارو رک ات 


للطلوب غير العلوم. ويمدما حكم على ت 
وحكه على حيشه بالف ف لوحا 


ل نه ارجا لبن سحاد لدم لوتىء او ترد ان و 


لماو یاه نی إحد ارد ج مرن برا ريم و 


لابن إسحاق الورقات» الي تحتوي على الكلمات. 


ددسم لكا لوغري على كناك اکر م 


السلاسل؛ الق تقيد (العلی) في سس 

قح (اسلام) فمه مندهثاء هو بطر لامد غير مصدق 
للمعلومات الي أصبح يعلمها فحأة: 

> * كيف علمت بالك التفاصيل با جامد انا م ري 





- " سأخمرك في التهاية ها (إسلام) بعدما هي المناقشة." 
قحأة نظر (حازم) و(عماد) لأحد أركان غرفة الصالون 
وصاح (عماد) في (حازم) هلمًا: 

- " (حازم) احقر رجالك.. (قاصيم) أتى ويأمر الرجال 
بفتح أسليجتهيم» وقتال امان الآخرين في الغرفة." 
. خضي (حازم) وهو يتكلم أمامه بكلمات من اللغة الأوردية 
ثم ينظر حوله» ويقول بالعربية: 

- " لا تقاتلوهم لا تقاتلوهم.. هم هنا في حراسة خخاصة, * 
فض (حامد) مترددا من مقعده» ونظر لازم الذي اول 
أن يتقف رجاله عن فتح أسلحتهم.. نظر, وله ثم رقع يده 
تاه حارج غرفة الصالو» وقال: 

- " بسم الله اللك الميط الدام القدم» الذي ملأ ماع 
تور وجهه الأكوان» وأمتها بقوة هيية سلطانه» على كل ملك 
وحين وشيطان وائسي أن يطيعين بق العهد المأحوذ عليكم با 
خدام اله. ققوا مکانکم قفوأ مكانكم ققوا مكانكم.* 

شعر الجميع بتغور درحة حرارة الغرفة» فأصبحت داف 
ينما أكصل (حازم) كلماته» حي توقف وهو يلهثء وينظر 
خامد بعناب. ثم يملس على مقعده مرة أخرى.. هنا نظر 
انمع خامد» وعلى وجه (إسلام) والشيخ ملامح الفزع ما 
قعله (حامد). 





عاد (حامد) لمقعده وقالة. 
- " نعم أنا أتعامل مع اللحان: منذ يومين.*. 


قال (حامد) وهو وزع تظراته على الجميعة 
- " كنت عائدًا إلى منزلي في ذلك اليوم. 
ا(إعليه أن جارس كمال الأحسام بعد أن يقكوا اميس عن 
قدمهء کي يستعيد لاق الأول؛ رقه السابقة. حكفا کر 
(حامة) ساخرا وهو يصعد سلم مزل وهو يستند على الصا 
بيد ويركن بيده الأخرى على الدرج. كان قد عاد اتوه من 
المامعة بعدما انتهت آعير الاضرات المتأخرة» الي تستمر حق 
السادسة والنصف مسان لقد اتصلت به أنه وقالت إفا ترور 
جارهم في العمارة الهاورة»هي وشقبقاته فمليه أن بحظر هم ر٠‏ 
عند عردته للمزل. أذ يفكر وهو يقترب من الشفة إل 
أصدقاته القدامىءترى ماذا حدث هم قبل الوت؟ر أعذته 
التحيلات حي توقف عدد باب الشقة ثم ادحل يف لي جيه 
ببحث عن سلسلة المفاتيح. لم يتبه القط الذي وة 
ورايه ينظر له. حاول دس اللفتاح في دنا 
اللقطء وهو يرتعش ويتضخحم؛ وضياب أسود يحيط به. 

وقمت شلسلة الفاتيح على الأرض» فن حسده بصعوية 
كي يلتقط المقتاح من أعلى الأرض. الضباب الأسود حول 
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القطء الذي يتضخمب بزداد أكثرء. حين بدأ يواج عن جد 
تظهر ملاعه.. كان زحامد) قد النقط الفاتيج» قدس ماتاج 
الشقة لي التقب؛ وأداره وهو يسمع تكة بسيطة؛ دلالة قح 
اللزلاج. ف تلك اللحظة ظهرت ملامح من اللجسدء الذي يحيط 
به الضباب .أ إنه (يصفيدش)!!!!!. 
كذ (حامد) قد فح اباب بالفعل؛ ودل وهو يستدد 
الغصاهء وخلفه يدخحل (يصفيدش) الشقة بصمت. صوت عصا 
ر او لإحامد) يدق في الأرض» وخلقه يسير (يصفيلشش) بلا صوت. 
محرد درل (حامد) للشقة: مع صوت الباب وهو يلق 
فنظر,ناحية الباب الذي أغلق بدهشة» وقال بسخرية: 
.ب ” هل هذا عفريت هو الأعر؟" 
عاود النظر أمامهليحد (يصفيدش) يقف أمامه يمد 
بشري. امل (حامد) سد (يصفيدش) بتركيزه وهو يسير 
بعينيه على حسده. حلع نظارته الطبية بيده الحرة: وأفمض 
عينيه وفتحهما مراراء وهر ينظر ليصفيدش.. 
" من أنت؟ * 


- ” يصفيدش بن ذاعات." 


- " صدقي لا أستهين بك؛ لکن هل ما فله الآن اسم آم 
اصفة؟ " 


رر 





نظر فحاة (حامد) حلف (يصقيدش)» وهو بفتح عينيه را 
ويصرع؛ وهو يشير علف ظهر (سقیدش» فنظر (يصفيدش) 
خلقه يندا رقع (حاند) عكازه على كتقء وجرى بلتماه پاب 
الشقة وهو بعرج» حبق وصل لقبض الباب»وأداره حاولا حه 
ولکه لم يفت فنظر علقه» ليحد (يصفيدش) ميتسمًا وهو 
ينظر إله.. تتح (حامد) وهو يقولة 

-" ما رأيك في تلك للزحة؟ هاعاماةاهاعلعاء أتزعتك.. 
أليس کنلك؟* 

- * وأنت لم تشاهد مزاحي بعد." 
أستطيع مشامدته بسيب نظارق» ما رأيك أن 
نوجل مشامنت قي" 

- ” اقترب مني با (حامد)» ولا تخف." 

- * هل يمك أن أعكسها؟ ساف رالا أقر ت 

سرع مدان ت بد ا و تدم رتك 
يستند على عکازه» متوقق امامه اماه (مصفيدش) بدا 
(حامد) لصافحه» وهو يقولة 





- " أححاحك في عهد يتا" 
- مام" 


a 











- * إن كنت تريد أن الوصول لقاتل أصدقائك. فيحب 
عليك مصافحت الآن." 

تظر (حامد) ليد (يصفيدش): الأضخم من يده» ونظر إلى 
وحهه» ثم مد يده ليصاقح يدهه وهو يشعر برودة خفيفة 
تسري ف ده؛ وهو يلامس بد (يصفيدش). نظر هنا الأخير 
إلى قم [خامد)» وقال: 
58 يمكنك من الآن أن تسير على قدمك بطريقة طبيعية. 

إحدى هداياي الخاصة للك.". 

حرر (حامد) يده من يد (يصفيدش)؛ وهو يحاول الضغط 
على أقدمه الوضوعة في ابفبس» وينظر ليصفيدش مستفس/ 
تقال ووصفيش): 

- " يمكثيي أن أعطيك الكثير من الحدايا الخاصة؛ الي تخس 
عائلي» ولكن الآن يجب أن نبدا المهد بيننا. هل ترتاج في 
الوقوف هناء أم تريد الخلوس في صالون شقتك؟ ". 

مازال (حامد) يتظر له دهشت استمرت لتوان» قبل أن 
يقول بصوت متحشرج: 

- * تملس في الصالون." 

اعتفى فحاة (يصفيدش) من أمام (حامد)» فحرك هذا 
الأعيو عبنيه في الصالة حيناء بيحث عنه حن سمع صو 


a 


رفيع فنظر باتماه باب الصالون» اليحده يفتح بيطء. أكتى 
عكازه على الأرضءوحاول السب على قدمه»وهو يشعر 
بتحسن كبر فيهاء حيق دعل الصالونء ليحد رحا بهلي 
برتدي بذلة كحلية: ونظارة طبية؛ وبرج شعره للوراه. 

- "أنا (يصفيدش)»ولكن عظهر بريح عيتيك,لأننا ستحدث 
5 

جلس (حامد) على أحد مقاعد الصالرن »وهر ينظر تارة 
القدمه؛ وتارة ليصفيدش.. 

- * أنا لا أعقد عهردًا مع البشر لي الغالب؛ لكن المرب 
ين الان قادمة وأحتاحك فيها.* 

- "حرب11!!! ألم تقل لي إنك ستوصلن لقاتل أصدقائي؟ 


* ستعرف القائل» بل سأعطيك الطريقة للاتتقام منه. 7 


دكوع م نال او مدي كا عد . عدا تل" 
القائل أصدقائك؛ ستساعدن کي أواجهه. 


- * وماهي توع الماع" وي" 9 
کک يعرف سس هوض 3 9492 تنب بن 2 
مدااي الوقة." 
- * موقة 1 * 





- ” كل ما سأمنحه لك سيسجب متك عند قتلك» أو عند 
اتتهاء الهمة." 
- " ما نوع الحدايا 5 * 
- * أولها قدمك لن ت ألم ما وعكنك 
ون 
انظرا إحامد) لقدمه بشك؛ و(يصفيدش) يكمل: 
ر # - " وثانيها سأعلمك كيفية التعامل معنا" 
©" = 
الاتحف.* 
اڈ "مم أخعاف؟ * 





و - "مما سيحدث الآن.." 

مع (حامد) صوئًا يحدثه في أذ كأنه بضع سماعة خساصة 
داخعل أذنه» يقول له الصوت "انا حارسك الشخخصي".. انتفض 
(حامد) من مقعده قرعًا؛ وهو ينظر حوله؛ فقال (يصفيدش) 
وهو يحافظ على هدوئه: 

- * من الآن ستسمع حديشا بتلك الطريقة؛ عندما يريد من 
برافقلك من اللحان التحدث إليك» ستستمع إليه داع أذنك. 
أن يمكبك سما أصوات الحان من حولك إلا من يسمح لك 
عن يرانك بسماعهم.* 





- " ومن برافقي؟ * - * لم أقل لا مكنيب بل يمكنهم فمل الكثيرء قلت أن 









ارد أوامرهم لا تشمل أكثر من الحراسةة أي لا كىك ا 
ا لفو الخراسة.* 4 
نظر (حامد) حوله؛ ليحد حمسة رجالء يققوت من حوله» - * هلطع أن امرب په 

وحملون الرماح» وبرتدون ملابسًا عصرية: تتألف من القميص کی“ 

والسروال والحذاء. اتسعت عینام» وهم أن يقول 8 إلا إن E‏ 

من حوله اختفوا فجأة» فنظر ليصفيدش عاحرًا عن الكلام. 77 5-5 

9 حراسك..يظهرون لك الظهر الذي 7 - "و 

- " مولاء هم 1 1 ر ٠‏ 

بريحك» برندرن ملابسءأو لا برتدون»برحره مزيفق أو يع عوك ری سل لفق 

بوجوههم اقیقیا» بلازمونك في ,کل وقت» إلا إت طلبت قت ارو« 

منهم الابتعاد عنك قلا لتمارس شنا عاستا د ا 
8 2 8 اينسم (يصفينش) ابماس و(حامد) ينظر حوله متوققا 
کا کت لا عدوا دل وحم بع ره ظهور أشكال حراسه الحقيقية. أفمض عينيه برعب» ووضع 


وسصمع صوته في أذلك» فطلب مه ما تعلق ادل أن 


کہ ان يده على وجهه؛ وهو بردد كلمات ميعثرة» عندما ظهر حراس 
بيتعدواء أو يفتريراء أو يعوا امان من الاقتراب مك 4 


5 بأشكاهم الحقيقية. رجال شديدي النحافة يرتدون قطعة قماشية. 
يندرا مالاا ا ا ماني تر عورقم؛ ,تهر حلودهم بشكل غامق اللو عمل 
Ca Gar E a‏ للسواد مع كثرة الشعر في أحسادهم هم قرون صخورة ترج 

- " تقصد لا يمكتهم أن...' من مقدمات رؤوسهم» وعيون تشبه عیون القطاء تلتمع بین 
تالت (وسفيش): , اللو الأعضر والأحرء أفواههم بارزةء اتشية بروز أفو 
القردة. 


يدن 





أشار (يصفيدش) بيديه للحرای» فاختفواء ينما قال لحامدة 
- " افتح عينيك ولا تخض» فقد اغنتفوا *. 
فح (حامد) عبني وأبعد يديه عن وحهه هوهو ينظر حول 





- " وجوههم عيفة."' 

- ” لو تعودت عليهاء ستحدها طبيعية جدًا.مقايس امال 
تختلف پا" 

حلس (حامد) على مقعده» وهو اول الاسترغماء قافا 

- " سأحاول اعود" 

- " نأني للهام» بانب حراسك عشرات من أبناء عشيرق 
مهمتهم غتلفةيفهم مرافقون لك لكن ليس بغرض الحراسة..' 

قاطعه (حامد) بسرعة: 

- " وما غرضهم؟ " . 

- " تختلف اللهمات بينه ستعرف كل شيء في حيته.. 
الهم أن تمرف أ لا باغرون بأوامركء ,ولا مكنك الاتصال: 
بمب بمكنك فقط أن تطلب من حارسك أن يريك إياهي 
يتلقون أوامرهم من «حاء منهم يعمل كوسيلة اتصال سن 
وين حراسكيفإذا اردت ملاعت مشر ء سارت عي بمسهس 
فييلخرن حراسك ويلك (رحيم) حينها. منهم من أرسلته 

e 





لتصفية بعض اللحات» ومنهم من أرسلته معك كرسول لبعض 
الرحال» ومنهم من أرسلته معك لعمل الأكمنة:* 

كانت الدهشة وعدم التصديق قد أصبحدا حليتين على وجه 
(حامد)» وهو يستقبل داخعل عقله تلك المعلومات السريعة. 
رعا كانت الليشكلة معه ليست في المعلوماتءعلى قدر ما 
كانت باأشكلة لي تصديق ما براه بعينيه. توقف (يصفيدش) عن 
الحديك» ونظر في عين (حامد)» قاتا بصرت خفيض النوات: 





ب - * آنا ومن أن لحان لا يتفوق على البشر في شیب ورعا 
٠+‏ رامت أنت ما لا أراه أناء لذلك سأعلمك كلمات توقق ما 


عمل رحالي» يمكنك ما السيطرة عليهم لوقت قليل» لكن 
أنصجك أن لا تستخدمها إلا وقت الضرورة: لأنك إن 


ر سيظرت على رجالي بلا سبب» فسأعلم؛ وسأفضب." 
7 فحأة اسود وجه (يصفيدش)» وانتفخ قلا وأذنه تستطيلة 


وقال يصوت عال: 

- ” وإن غضبت عليك؛ لن يكفين قتلك." 

تسارعت أتفاس (حامد)» وصدره يعلو ويهبط بسرعة 
شديدة» تكاد تنافس سرعة ضربات قلبه» التي ازدادت» وهو 
يتأمل وجه (يصفيدش) المرعب.. (حامد) يحاول أن يعناد روید 
وجه (يصفيدش) المخيف: ليعتاد وجه حراسه الشخخصيين. هنا 
بدا وحه (يصفيدش) يعود تدرئييًا لطيعته الأول.. اسم 
بعدها وهو يسعلء ویمود صوته هادا قائل: 


re 





عفر“ 
- " لا عليك.. كلنا هذا الرحل» أنا أيسًا عندما آغضب 





= " ماذا "HHL‏ 
- " ليس مثلك بالضبط: لكت أشبهك." 
ضحك (يصقيدش) وهو برجع رأسه للورا و(حامد) 


يماول أن يتمالك نفسه من الخرف. عندما اتتهى (يصفيدش) 
من ضحکاته» مد يده ليصاقح (حامد) قائلا: 


- " لقد تشرفت بمعرفتك ها (حامد)." 
مد (حامد) يده بتردد يصافحه عاونا الاسام ثم اذیا يده 
من يد (بصفیدش)» ولكنه لم يستطع حذب يده من يد هذا 


الأخخير!!!!!! نظر لوجه (يصفيدش)» ليحد اللمدية قد ارتسمت 


عليه وقال: 
- " فل ورائي.. بسم الله الذي لا بضر مع امه شئ 
الأرض ولا السماء. 

تردد قلا قبل أن يقول وراءه: 5 
بسم الله الذي لا بضر مع امه يشل کی الأرض ولا 








- " بم الأقسام والأسماء المكتوبة على قوائم العرش» وبق 
الأسماء المكتوبة علي قلب الشمس والقمر ‏ ون الذي قال 
اللسماوات والأرض ابد طوعًا أو كرما قافا ينا طائعين *. 


- " بحق الأقسام والأسماء المكتوبة على قوائم العرش؛ وق 
الأسناء الكتوبة علي قلب الشسى والقمرء وبحق الذي قال 
للسماوات والأرض اتيا طوعًا أو كرهًا قافا أنينا طائعين " 
- * تقيم بيننا عهناء قوامه امان برب العالينءيين (إحامد). 
و(يصقيدش ب نأقاعات)» عهدًا خالصًا لوحه الله تعالل."' 
- ” قييم بيننا عهدًا قوامه الإيمان برب العالمين» يين (حامد) 
روپیش بن ذاعات)» عهدًا حالما لرجه الله تعال. 2 
7# - * يعين كل متا الآرء وحمي كل ما الآخرء وبطيع کل 
" منا الآخر إلا في معصية الله..". 
- "إيعين كل منا الآخبرء وحمي كل منا الآخعرء ويطيع كل 
يمنا لاخر إلا في معصية الأب" 
.+" - " يفك عهدنا بموت (العلي بن ذاعات).". 
انسعت عين (حامد)» وهو يتذكر الاسم المميزه ويقارنه 
باسم (يصفيدش بن ذاعات).. عندما صمت (حامد)» شط 
(يصفيدش) بيده على يته؛ الي يقيض عليهاء فردد (حامد): 
- " يفك عهدنا موت (المعلي بن ذاعات)." 





- ” انتهى المهد. والآن سأعلمك الكلمات» الي توقف ها 
رحالي مؤًا. احفظ الكلمات الآثية:يسم الله للك افيط 
الدائم القدم: الذي ملأ ساطع ثور وجهه الأكوان» وأمتها 
بقوة هية سلطانه. على كل ملك وجين وشيطان وانسي أن 





بطيعين بق المهد للأحوذ عليكم يا خدام الله. ققوا مكاتكم 
قفرا مکانکم قفوا مکانکم" 

نظر إحامد) لمن حوله وقال: 

- "رهكنا علمئ (يصفيدش) الكلمات: الي قلتها الآن 
عندما شعرت أن الموقف تأزمعندما أراني (رحيم) أن المجموعة 
الي ترافضي شعرت بالخطر من مراققي أستاذ (حازم»ولو 
تركتهم لحظات» لكانت بدأت المتيحة,*. 

(إسلام) ينظر للأرض غير مصدق» اول أن يتقيل ما 
عرفه عن (حامد) الآنه وزحازم) و(عماد) ينظرات لبعضهماء 
ويتبادلان نظرات غير ذات ممن مع الشيخ (بحمد). 

- " وماذا أك (يصفيدش)» بعد تعليسك الكلمات؟ *. 








قافا (عماد) لامد وعندما هم هذا الأير بالإحاية علييع ايم 


قال (إسلام) مقاطمًا ایاه» وهو مازال ينظر للأرض مکزا 
- " أعيره بات يذهب لمباد الساحر." € 
ضبق (حاند) عنيه دحتا لطر لاکد تفت يفا . 
وهو يشعر بالنجل من صديغه»ونظر أبييرعة لبقية الجالسين 
ق 





- ” أحلس معي (يصفيدش) لنصف ساعة» يشرح لي بعض 
أمور التعامل مع ابحان: وشرح لي كما طليت ما فعله (امخلي). 





بيوسفض وأصدقائنا ليلة الحادث. قال لي إنه كان يعذهم قبل 
قتلهب ليشفي غليله من جد (يوسف)» الشيخ (سماعيل 
الحلاج» وي غماية اللقاء طلب مين زيارة ساحر. قال لي إنه 
يمتلك غرفة ميت الأرض» وتلك الغرفة سوف تساعدنا في تنيع 
(للخلي)». وليك هذا الساحر بعر من الحايدين» ولا يستطيع 
أي مئ لمان النحاب إليه والرجوع مرة أسرى» لذلك جب 
في يكون امان مرافقًا لرجل من البشرء الذي كان أنا.. بريد 
(يصفيدش) أن بيعث إليه برسالة مع بعض ابن الرافقين ليه 
وعندتما._حاولت الاستفسار عن الرسالة لم يجب» ولم أفهم ما 
أهية مرافقة ابحان لي كي يستطيعوا العودة.". 
- " وماذا حدث عند ذهابك للساحر؟ * 
- * لا اعرف الكثير غير أن (رحيم) كان برین بعض ما 
يحدث: مثل أن الراققین لي كانوا يستأذثون حراس (عباد) 
الساحر في حديثه ثم يتجمعون حوله يمحدثونه دال أذنه» وهو 
يستمع مب ويحدشا لي" نفس الوقت» بدون أن يشعر (إسلام). 
يا يحدث." 
- * (حامد) .. يجب أن نعرف نص الرسالة.". 
قافا (حازم) وهو يقف وينظر حوله... 





-"ماقصدك9؟" 

= "بعد ادقائق سيعود. الأدااءالثين بطرت عايهي 
الطيمتهي ساح متهم رحلا واحداء وهو في حالة الوهن تلك 
اسيستحويه رجالی.* 


نمض الشيخ (حمد) من مقعده وقال: 
- " وأنا هل كني تقدم أي مساعدات 899 " 
* لا يا شيخ لكن نريد رقم هاتفك للاحنياط: إذا 









ححتر2 
وقف (حامد) فرعا يقولة 3 8 1 
RR SASS‏ ر قا (عماد): ثم نظر لركن الغرفة ملياء وقال بعدها لحازم: 
لغرب على تيل تيده * " لقد أعذ رجالك الرحلء هيا بنا لتذعب الآن.". 
- " لا تخف» قل ليصفيدش إن من أحذته " 00 قبل أن برحل (عماد) و(حازم) من أمام (إسلام) البالس» 
نظر (حازم) إلى ركن ما من الغرفة؛ وأشار باصبعه؛ وقال: 5 كار ا وطلب 
-" احدره ارحب۰ د2 ا 0 (حازم)» فسجل هذا الأخير رقم 
مض (عماد) من مقعده» وسار إلى أن وصل إل (إسلام»» 6 4 3 
المالس اظلرًا للأرض» وقال له: 2 


- " أشعر با تشعر به تماه (حامد)» لکن لا رقت الهين. 
يمب أن ترتب. أنفسنا الآن.. عليك بالذهاب إلع لحي 
ERE‏ عد د عو 
ا يدير اء فهي تستحق أن تلم بالمقيقةي" “” 

- * وأنت ها (حامد) سترافقي غا ا 
أنا و(عماد) إلى مولناء لاستجواب اللبئيوتحضير يعض 
الأشياء." 


1 





١‏ = لقاءات هامة. 
(- " إذن فهناك منفذ للغرفة يدحعل مته (الجساس) ورج 
0 
- " أنا أفترض ليس إلا" 
- " إذن لححمل فلك الافتراض. 0 
شح (حامد) باب غرفة نومه وجلس على فراش وتتهد 





- " من سبأن؟* 

سكت لحظات» كانه يستمع لأحد ما وقال متسناد 

- "هو غاضب بعدما حدث اليس كذلك؟* 

سكت لحظات أيضًاء وضحك قاتلا 

- " يا (رحيم) لا اعفد أنه سيسامحء ريما حولين لذ کر بطم 
بلديه بعدما حدث لرحله." 

نظر مامه صامئاء ووجهه يتحول إلى ا حوفة وو يقولة 


- * ما كل هذا التعذيب ۴۴ هل عندكم قحالم ابن رام 


دولة) مثلناء لتعلموا كل تلك اميل في التعذيب؟ أهم شيء ا 
يكزن (يصفيدش) قد شاهد فيلم (الكرنك)» کي لا تكون 
ماب كسعاد حسئ." 


بك مما رشعل تداق 
- ” يا ليلة سوداء!!!! تعرفون جميعكم فيلم (الكرنك).. " 
فحأة توقف (حامد) عن الحديث؛ وهو بنظر أمامه بترقب» 
ويقول بصرت حفيض: 
- "لق إصل؛ أليس كذلك.. خلفي.." 
ني علفه بسرعة» ليرى (يصفيدش) يقف على الناحية 
حر من الغرفة؛ نفس الفيئة ال ظهر ها له في آخر لقاء.. 
7# النظارة الطية والوجه الوسيم والبذلة الأنيقة. قال بصوته 
* المبيز حاد النرات: 
"سب" لنوحل مزاحك مع حراسك قليًا. لن أفعل بك شيا 
بالذكىء أريدك أن تدل (حازم) صديقك على (عباد) 
تعمس وأن تير (حازم) إن (يصفيدش) يقرل لك أن 
(قاصيم) تابعك أخعذ أحد رجالا لاستجوابه؛ وهذا في عرفنا 
يعي حرب على قبيلة (قاصيم)» لكين بدلا من هذا سأساعه 
وأطلب مقابل هنا عمل معاهدة بينناء وين قيلة (قاصيم» 
الاحتياحنا قيلته في الحرب القادمة.. وقل له إن أراد معلومات 
كاملة: يمكته طلبها من شخصيّاء لكن بعد عقد للعاهدة مع 
قيبلة (قاصيم). وقل له أيضًا أن (يصفيدش) يريدك أن تحارل 
استمالة (عباد) لصف الأنه عنيد.". 
أشار (حامد) برأسه علامة الموافقق وكاد بقول شيا إلا 
إن (يصفيدش) ای من أمامه» فنظر جاتبه وقال: 





= ” الحمد لل.. يدو أن فيلم الكرنك لم يعحيه.. والآن با 
(رحيم) أدعوك لان تأكل معي أرز وبانية كاسى أت 
والرجال.. هل أعحبك طبخي؟" 
سكت ليستمع رقا 
- " لا يا (رحيم) هذا الكلام من وراء قلبك حع 
يشيد بالأرز حاص بيه طاوعي هذه اللرةء وأعدك ألا تصاب 
أنت ورجالك بالإسهال کامس." 





اتتهى الشبيخ (حمد) من بعض ركمات من صلاة قيام الليل؛ 
وذعب طبه يعد كوب شاي وعاد لغرفته وهو مجمل 
الكوب. عندما دخعل الغرفة: وقع الكوب من يده من الفزع*. 
وشهن وهو بتراحع لعلف فرعا 

جلس (إسلام) شاردًا في المقهى: ينام إابخللسين حول 
وعقله يسترجع أحداث الليلة السابقة الا بماد السا 
دمايه ال أسذهاء الغرقة النحاسيةء اللقاء عرلهء الشيه الذي 
قتله» (حامد) صديقه» الذي ظهرت حقيقة تعامله مع المانه 
انصراف الخميع من سارله» حي (حامد) الذي حل من أن 
يحدثه بعد انتهاء اللقاء» واتصرف صاًا. 





قحاة ظهرت (حبية) أمام عينيه الشاردتين.. وقف هما 
وهي تلقي عليه التحية بوجه مرهق. تأمل وجهها الذي ظهرت 
عليه معالم الإرهاق والألم؛ ركأقا حرجت التو من عملية 
جراحية ختظيرة. حاول الابتسام لاء فحاولت هي الأخبرى» 
ولكهنا أكتشفا أنهما لا يستطيعان الابتسامء فكلاهما قلق 
عل أزأسه بالخوف والأفكار للرعبة: والنهايات الغامضة. 
إلذلك» عندما حلست (حبية) أمامه» دعل في الموضرع بلا 
مقدمات: 





2 " کان ڪب أن أقابلك انس» لكن عندما حاولت 
الإتفال بك أكثر من مرة لم أفلح في الوصول لك؛ وعندما 
"“'استطمت الوصول» تأعر الوقت» وأصيح من اللستجيل أن 
أطلب منك الرول لقابلي» أو حبق الذحاب إلى مارلك» لذلك 
طلبت منك مقابلي الوم کي تتحدث. *. 
- " ظللت طوال الليل في حالة من القلق بعد مكالخك 
وخاصة إلا جاءت في وقت عصيب.". 
- * أعرف ما مررت به أمس؛ وعندي لك التفسير.*. 
فحت (حييية) فمها مندعشة» فأكمل: 
- " أنث مطلوبة في عالم اللحان يا (حببيية.* 
“HHHH * =‏ 





.وبدأ إإسلام) في الشرح .. 

- " صل بمباحث أمن الدولة مدينة تصر..* 

كان قائل العبارة هو اللأمور» مسك بافاتف الأرضيء وهو 
جالس على مكتبه. اننظر ليا حب مع حائه على الطرف 
الآسر.. 

- " أريد الرائد (محمد الشورجمي)..قل له مأمور قسم 
روض الفرج." 

اننظر ليا حي سمع عحدثه على الحائب الآخيرء فابتسم 
اللأمور وقال: 


- " ماذا حدث لك يا ولد؟ هل نسيث زهارة عمك طوالا.,"” 


الشهرين السابقين؟!! لا تتححج بمشغولياتك في إدارةا لين 
الدولةء فهذا لا ينبين.. أنت معزوم اللبلة على التشاء في 
مول. لا نمم مشغولياتك» قدر ما بهم تراد یله ف 
بي باي من فانا أاحك.. الفقنا فا “ساتعطرك حن 0 
حت امازل بعد الفجر.* 

اننهى للأمور من محادئة قرييه» وأغلق الفائف» ثم نظر لورقة. 
ألقيت على مكتبه: كتبها بخط يدهء عاولًا جمع يعض اللعلومات 


r 





عن حادثة مقتل الشباب. أمسك الورقةء ونظر ها مرة أحيرة ثم 
طراهاء ووضعها دانعل ملايسه. 


مض إنتامد) مفزوعًا من تومه بسبب صرت هاتف 
الحسول الذي يرن منذ مدة طويلة ولكن أذنه لم تانقط النضمة 
إلاالآك. أمسك هاتفه» ووضعه على أذنه» ويحدث للتصلء 


كه اكتشف أن اغاتف مازال يرنه لأنه لم يضغط زر الرده 





ألو .. من (حازم) هنا ؟ نعم نعم تكرت أنت 
(حلزم) الذي قابلتك أسس.. من أعطاك رقم هاتفي ؟ أنا 111 


ی فلم نعم تذكت» اتتا تقابل بعد ساعين من الآن عند 


..) بالمقطم * 


أغلق (حامد) الماف» ورماه يمائيه رأكمل التو الم مر 
ثوان إلا وقال (حامد) بتافف» وهو مازال مغمض العينين: 


- " أريد أن أنام قلا یا (ريم» لا نف ان فوت الموعد. 
أيقطي بعد ساعة من الاد" 

ثوان» وفتح (حامد) عينيه؛ ونظر مامه قال 

- " اهدا يا أي م أقصد أنك تعمل كمنة عندتي.". 

اتفض فحاة (حامد/ من فراشه وقفز من فوقه قال 





rev 


- "لا یا (رحيم) كل شيء إلا الماء البارد اترك حرکات 
الأطفال تلك:" 


حرى (حامد)» ليخرج من القرفة؛ ويتحب للحمام. 

أغلق (حازم) المكالمة مع (حامد)» لينظر لعمادء الذي يقن 
فب 

- " سأقابل (حامد) بعد ساعتين من الآنء ونذعب للمقطم 
عند (عباد). هل وحدت جدید؟* 

- " لاء الفرفة النحاسية سر غريب؛ الكتب أو السلوطات 
الي تعحدث عنها نذكرها بشكل عام أكثر من اللازم.*. 


ذهب (عماد) ليجلس على مكنبهء الذي كائرت فوقه کب ر 


كثيرة» حت على صفحات تتحدث عن الغرفة التحاسيةة: 
وقال وهو يسترختي.. د 
- " بالإضافة للمعلومات: الى تعرفها أنت عن الفرقة» لم 


أصل للكثير عن حادم الغرفة ابي وسيد الغرفة البشري. سيد +/ 


الغرفة رحل على الحياده بين عالم المان عام البشر» براقي 
الأجواء فقط» وإن أراد التدسعل» فاته يقلب الموئزين. أما حادم 
الغرفة» والذي قال عنه (إسلام) إن اسعه (اللمسامن)» فهو تسل 
من اللحا» يخدم تلك الغرف ققط يستطيع رؤية الغرفت 
والدحول إليها والخروج منها بسهولة؛ وإن كنت أشك أن 


ré 





(#بفساس) ليست له تلك المقدرة في الأصلء بل إن سيد الغرقة. 
هو من يعطيها ‏ له فيجعل له الغرفة مرئية: ويفتح له منقدًا 
اللدععول والخروج متها بلا أضرار.". 


- " إذن فهناك منفذ للغرفة» يدل منه (الحساس)» ورج 





أنا أفخرض ليس إلا" 

لحمل ذلك الافتراض.* 

ان 

بعندما أذعب أنا و(حامد) لمقابلة (عباد)» سيكون بعينًا 
رفة النحاسية." 







بالتأكيد." 
- " سأدخل» ومعي كامل حراس لمقابلته.. صحيح؟" 
س 
- * لكيي سأترك معك (قاصيم) وبقية رجاله لي دمتك» 
طوال فترة تواحدي مع عياد."' 
pi" -‏ 
- * لأنك ستفعل ما سأقوله لك باللدرف الواحد " 
ثم بدأ (حازم) بالشرح وملايح (عماد) تتفر.. 


هبط (حامد) من الميكروياص»وأخرج هاتقه امول 
وطلب رقم هاتف (حازج» ليستفسر عن مكاته؛ قوحد ید 
توضع على كتفهء نظر على أثرها خلقه» ليجد (حازم) بقف 
خلقه مستا 

-" كيف حالك؟ " 

- " الحمد لله أين مرل (عباد)؟" 

- " قريب حلا من هنا.. هها بنا.* 

أشار (حامد) بيده لڈام ليسيرا ممّابوها مازالا يتحدثا.. 

- " سيت أن أخيرك بأنئ أطلقت سراح اللي الذي 
أعذئه لاستجوابه أمس." 

- " وماذا عرفت نا۴ > 

- " عرفت أن سيده (يصفيدش) أرسل معهم رسالة للا 
(عباد) بأنه بريد التعاون معهء لينقل له (عياد) تر کات افا 
امعان وتحركات (المخلبي)» وأماكن البوابات؛ ,التي شحن 
لقا لوك السيع؛ ولكن (صاد) رفض العاو | 

- " جيد» فأنت اختصرت علي لمياظة., رازن (يصفيدش ٠‏ 

2 . 

امس 

م تظهر الدعشة على رحازم)» ولككه اسم جنيث» فاكمل 
(حامد)ة 





e. 


- * يلتك رسالة.. (يصفيدش) مستعد أن يساغك على 
خطفك لأحد رجاله» مقابل مطلين» أن يقيم خادمك 
الشعصي (قاصيم) هو وقياكه معاهدة مع (يصفيدش) وبقية 
اتحاده» والمطلب الثاني هر أن تفتع (عباد) بأن يقبل بالتعاون مع 
(يصفيدش).* 
توقف «لخازم) عن السيرء ونظر لحامد؛ الذي ترقف هو 
7 
رک ولان بردي أن اشارش مع (عياد) ۰۲ 
2 - " لا أعرف. فالأمر متروك لك. وعلى كل متزل (عباد) 
١‏ هناك.. لقد وصلنا.* 
لتر (حامد) بيده ناحية عمارة قريية» وسار تاحيتها لبه 
أرراقه (حازم)» الذي أخرج هاتفه اسول رطلب رقمً. 
أبسرعة» وضغط زر الاتصال؛ ثم انتظر حظات»رأغلق اغاتف.. 
كل هذا دون أن يلاحظ (حامد). 


رن هاتف (عماد) النحمول؛ الموشوع على منضدة الطعا 
فنظر له (عماد) يسرعة» ثم فض من مقعده» الذي كان لی 
عليه يشاهد التلفاز» وأمسك هاتفه؛ ليحد (حازم) هو من رن 
على هاتفه وأغلن. إفا الاشارة للنفق عليهاء وال تمي حول 
(حازم) و(حامد) لمزل (عباد).. مل هاتفه جنول واه 
الغرقة مكتبه» وفضحها قال 


- "هيا ها شباب. .لتستعده ونيد عند دول (حازم) لمقابلة 
(عيام." 


جلس (حازم) و(حامد) في انتظار دخولهما لغرفة مب 
(عباد)» وقد قدم لمما الرحلءالذي ينظم الدعول لكب 
(عباد) كويين. من العصيرء شرب (حازم) كوبه: وقارب 
(حامد) على الاثتهاء من كوبه.كان قد مرت ساعة على 
جلوسهماء والزبائن يدخسلون وخرحون من غرفة (عياد)» 
ويدفعون عند ختروجهم للرحل المالس» حى أصبح الدور القادم 
عليهماء وبقى عليهما اننظار من سيخرج ليدنملا وبالقمل 
حرج من كان بالداخعل؛ ولي تفس اللحظة تقريًا وضع (حازم) 
يده لي جيبه؛ وأمسك ماتفه الححمول: وقام بالاتصال بآعر رقم 
اتصل به؛ ليرن عليه للحظات» وهو ينهض هو و(حامد)» ثم 
يغلق الماتف قبل دعمول الغرفة. 

5-5 د 
رن هاتف » فأمسك بهءوابتسب ونظر لَه 
a‏ 

- " ما رأيك يما سنفعل يا (قاصيم؟5 2 ˆ 

رد (قاصيم): ۴ 

- " رأبي كما هو.. لا أحيذ استخدام طبائع الأاء 
وخدامهاء فطريقتهم ليست مضمونة." 


or 







artery E 
ےسا ا واس رھ وين طيع الانار ولسرترها وعق طيع ر‎ | 
| ےا ا انرم واسادھا وق خی الصور وأوصاها وکلک اسه‎ 


- " قات الرقت» فحازم دغل الآن الغرفة (عباد)» ويب 
عفيتا البدء قورًا " 
نحش (عماة) من خلف مكتبه وترقف عند دائرة مضرةا 
رسعت عل #الأرض بالطبشوره وحوها تاثرت يعض الأسماءء 
الهإكبت بلون أحر. ركع (عماد) مستددًا على ركبنيه» وقرأ 
6 المكربة بان وقال: 
!7 - * تأكد من تلك الأسماء يا (قاصيم)» حن أفرم بإشمال 
١‏ اللخورء وكتابة بقية التعازيم." 
"مب عند الكتب» وأخرج من أحد الأدراج بعض أعراد 
بلحورء وقام باشعااء وتوزيمها على أركان الفرفة» ثم عاد 
للمكتب؛ وتناول ورقة بيضاء وقلا ثم فتح كتابًا كان ملقی 
على الكدب» وأعذ ينظر إليه» وينقل ما يراه أمامه: 











أن ناققها على ضار من أطليه في افو وال وصرك من | 












































انتهى (عماد) من افكتاية على الورقة: ثم نظر حولهء وقال 
متذكراة 

- "انيت السمار والشاكوش ساقمب الأحضرها 
سریغا." 

" كيف حالك وحال (قاصيم) يا (حازی؟" 

- " بخيره وكيف حال جساسك؟* 

شحك (عباد)» وجلس على مقعده» وجلس (حاز 
و(حامد) امام مكيه.. 

- " لي الشرف أن أقابل من هم منلك با رازم ات 
عملة نادرة بينشاء معلي مانا * 

3 كن رع سو ع يت سي 
امياد ين امان بينما آنا عيذ جاتب ما" 


- حوفت ما حدث لكم ای وصشي عاد 


اسم (حامد) بيلاهة قال 2 
- " كيف عرفت ۴؟۴؟۲۴ ر 
ضحك (عباد) و(حازم) بشدة» حن قال هذا الأعير وهو 
یرم بنظرة .على (عياد): 






















- " بالطيع عن طريق القرفة النحاسية. : و(المسال).* 
ايتسم له (عیاد)» م قال متذكرا: 
- ” نسيت أن أسأل» أبن (قاصيم)؟* 





حل (عماد) على الأرض؛ وهو بضع الورقة في ر 
رة قائلا: 

م 
- " (حازم) هذا سيعجل بنهاين بأفكاره." 

تك قطمة الطبشورء ركتب على الأرض خط وا 
ب وريه ورجح الداعوض وللتار بماره:: 
ر ٠.‏ - " (قاصيم).. قل لمن يقف قرب زر الإضاءة بأن بغلقه 

فجأة ساد الظلام الفرفةء لا ييدد الظلام إلا تقط ضر نس 
من البخيورء الموضوع في أركان الغرفة. تتجبح (عماد)؛ رقار 

- " (قاصيم.. سأبدأ الآن.. لو حدث لي أمر مال اهر 
بسرعة أنت ورحالك: أما لو تمحناء فعليك أن تقوء اس 
ورحالك عا جب.. والآن اشعل قليلًا من الضوء أمامي.؟. 

ضوء أزرق صان يظهر من نقطة؛ ويزدادء حيق بصي 
بحجم ضوء الشمعة أمام (عماد)» الذي اول الشاكودر 


Toe 





وللسمارهووضع السار على حرف ال (م)»وضرب 
بالشاكوش على رللى المسمار قافا 
- "ها أيها الموكل يحرف اليم أسألك بالذي علقك بان 
ضر مطلوني هنا..ها مفترف من يحور معلدن جواغر 
۲ أر..وينابيع ملكوت جروت الأنوارءيا من ممت دحي 
:حضرت إلى مقامي» وکل ياحضار (الحساس) حادم (عياد)» 
بإحضار (الجساس) ادم (عباد)نما فرج من طيع 
اليم توكل فيما أمرتك به؛ يمن طهيتف څالیت» احضر 
بطلوني داعيل الدائرة.. احضر مطلوبي دال الدائرةة الوا 
“لوحا العجل العجل الساعة الساعة * 

عندما انتهى (عماد) من عبارته»لم يحدث شيء. نظر حوله 
مسمع صوت (قاصيم) لي أذنه بقول: 

- " جرب حرف الياء." 


نزع (عماد) المسمار من على حرف الي ووضهه على 
حرف البا» ودق عليه بالشاکوش» وهو يقول فس التعرم.. 
ولكن هنا شم (عماد) رائحة الكبويتيفنظن لقّاصيم مستفسرًا 
فسمع صونه في أذنه يقول محدة: ر 

- * ابتعد عن الدائرة ها (عماد).. (المساس) في الطريق. *. 

حاول (عماد) الابتعاد عن الدائرة» ولكن قبل أن ينهض 
ظهر لحب من الدائرة؛ وصوت صراخ كصراخ الذئب بأني من 
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التار. طال حزء من اللهب جسد (عماد)» ولكنه أشعره 
بالسخمونة ققطء فلم تمسك النيران في ملابسه. كان قد استطاع 
التهوض ف تلك اللحظة» بينما اللهب يتضخم داخخل الدائرة». 
والصوت الصارخ يفرج عطمًا أعصابه.. عندما ابتعد قلا 
وشعر بالأمآن بيدا عن اللهب» دقق في اللهب» ليحده يخفض 
تدرا خلا وراءه حسد قصير أسود اللون» يشبه القرده وله 
غيل يتراقص. لم يستطع (عماد) منع نفسه من الاقتراب من 


ر الدائرة؛ ليدقق في ذلك المسد» الذي يتحرك بسرعة» وهو ينظر 


حوله بغضب. نظر إلى وجهه الأسود المليء بالشعر» وعينيه 
التضيراوتين» وفمه الضخمم؛ البارز كفم القرد» وأسناته الي 
نظهس من ورائه. كان المساس يتحرك دال الدائرة يسرعة» 
بولكته لا يستطيع الخروج منهاء وكأن هناك حاجز مدمه من 
ثلك. نظر المسلس لعماد بغل» وفتح فمه وکانه سيتكلم 
ولکن من خلفه ظهر (قاصيم) وعشرة آعرون» يمسكون رماح 
طويلة؛ وينفزوته من الخلف» فصرخ بشدة» ونظر باناه 
(قاصيم)» وهو يتكلم بلهجة غربية وسريعة؛ فنغزه (قاصيم) 
بره مرة ثانية وهو يقول بالعربية: 

يلقت كرد ل hi‏ 
تقول" 


نظر (المسلس) لعماد نظرة بلا معين» ثم قال بالعربية: 
=" لاا أثيت بي لهنا؟ آعحر من حاول أن يستغلين قعل على 
يدي" 


toy 


ضحك (عماد) يساطة؛ وقال: 


- " أتعتقد أني ساني بك هناء لأستظلك لمطلب شخصي» الا E‏ 





E‏ بطريقي؛ آم أعتقد أنه يخاف من مقاتلت بلا أسلحة.' 
وزع (الخساس) نظراته بين (قاصيم) ورحاله‌وین (عماد». ا 
وكأنه يحاول الفهمء ققال (قاصيم): - " جوت وسترى." 
- نت حادم فنزفة تة ر _ هلها المساس)» ققال (عماد) بصوت عال: 
- "إا ات تمرف فون" مي -" بخ بخ اخ اخ سحت قسني وعدي بع بع 
ينسم وقاصيي فالا 7 سحبت قسمي ونخدمي؛ أيها للوكلون بالحروف طاعة واحبة 
- " ولكن أنت لم تمرف قون أن" وأمر نافذ انصرفوا بحن الله وق حروف ألف باء جيم دال هام 
واوٌ زّن حاء طاء ياء كاف لام میم ثون سين عين فاء صاد 
تبادل الاثنان النظرات» حيق قال (عماد) مدوء: 2 قافتا راء شين تاه اتصرفوا بحن ال" 
2 9ت اتعرف كيفية الدخيول واخخر, |الغرفة. و 9 
والخروج من | ترك (قاصي) رعه اليقع أرضاد وخلع سيفه اللغلق في 
اسية؛ ستصطحب (قاصيم) معك هو وبعض رحاله." « 1 کت سنا سني تقل ل و وذيله يتحرك میا 
نظر (ابمساس) له وظهرت اسان وكاته. سا ويسارا. أطلق (المساس) صرخعة من فمه» وهو يجري ناحية 
ويقول: (قاصيم)» بينما (قاصيم) يجري هو الآخير تاحيته. 
اي فلت نه وى ما لله ا 9 5 
سارضع لک" - * لحظة .. أنت قلت أن هناك جان رسي من صديق 
- "افع الدائرة لها إعا). (عمادم» محال رحد هل هم مما الآن؟؟ *. 
قالها (قاصيم)» فنظر (عماد) مندهشاكء ولكن (قاصيم) قالت (حبية) العبارة السابقة» وبلعت ريقها من القلق» 


فابتسم (إسلام) بسخرية: 





- " هم حولك ولکي لا أراهمء(عماد) و(حازم) و(حامد) 
يرون المان» أعتقد أن وأنت الوحيدان في العالي الذين لا 
يتعاملان معهم" 

- " اعذرن.. لا أقصد إهانتك: أنا أثق فيك أكثر من 
انقسي. بعد موت (يوسف)» فلم بيق لي إلا أنثت» لکن ما 
نمكي عنه مدل بالكثير من الخيال: والأحداث غير الواعية.*. 


تتاول (إسلام» كوب الشاي الرضوع على النضدةء 
ورشف منه؛ ونظر حوله للجالسين متأملا إهاهب وهو بقول: 


- " أنا نفسي لم أتقبل كل ما حدث. في أيام بسيطة بجوت 
عر أصدقائي ثم ختلط بعالم اللمان» بعد أن كان كل ما أعرفه. 
عن هذا العالم هو فيلم (الفانوس السحري) لإسماعيل يس وأن 

امهم تتلخص في اسم (عفركوش بن برتكوش) كما في” 
ليلم" e‏ 

ثم نظر لهاء ودقق في عينيها.. 

- " أت لا تختاحين تصديقي, يكفي اث الك اس 
كما قلتي منذ قليل.هل اشتعال الليران"'ذتيًا من الأشياء 
الطبيعية؟ هل التغيرات التي حدثت في للرآة من الأشياء 
الطبيعية؟ ظوران باب غرفتك للصالة من الأشياء الطبيعية؟ ولو 
افترضت أن كل ما حهث لك كان خدعة» من هنا الذي 
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سيهتم بعمل تلك الدع المستحيلة ليهرك؟ ما مصلحة في 
هن۰ 


- ” وما هو المطلوب مي لأفعله الأيام القادمة؟" 
- " لاأشيء نحن من ستفعل» قابلدك اليوم لتحذيرك مما 
بطر بآ رم" 
توف (إسلام) عن الکلا» وهو يقرب كوب الشاي من 
5-8 أتقه» ويشتم الأجفرة الي تخرج منه؛ وقد قطب جبينه. 
اسر" ما بك ها (إسلام)؟ * 
" رائحة غريية لا أعلم مصدرهاء هل وصلت لأنفك آم 
امي تأني من كوب الشاي؟" 
حركت (حيية) أنفها في المواء» وهي تمرك رأسها علامة 
النني الإسلام» اتخيره بأنما لا تلاحظ رائحة. لكنها توقفت 
وقطبت حاجييهاء واشتمت أكثر» ونظرت لإسلام مندهشة 
هنا اتفجرت بقعة يف (إسلام)؛ واشتعلت النيران في المقهى» 
وام يصرخ. 
- * نسيت أن أسأل.. أبن (قاصيم) ؟ * 
قاها (عياد) بتساؤل» فرد (حازم) بلقائيةة. 





- " كلفته بمهمة بسيطة " 

وضع (عباد) يده على مكتيه: واسترحی في مقعده» وهو 
ينظر لخامد و(حازم) بلتبادل.. 

- " كيف أحيدمك با (حازم)» لقد حاء لي (حامد) من 
قبل» وسالن حدامه المساعدة »فرفضت, لاذا آتيت معه مرة 
ثائية؟" 

- " لطلب نفس ما طلبه (حامد)؛ الساعدة." 

- ” أعتذر عنها كما قلت سابقاء فأنا على الحياد.*. 

- " على الحياد! غريب.. لماذا أخنت دماء (إسلام) إذن؟". 

ظهر شبح ابتسامة على فم (عباد)» وهو ينظر لمین (حازم) 
بتركيزء والأعير بيادله نفس النظرة.. استمرت النظرة دقيقتان 
لم يقطعها إلا أن قال (عباد) بنيرة إعجاب» ترج يسخرية: 

- " أرى نفسي فيك با (حازم)» قري.. عديف.. الك 
سلطة لي عالم الحان.. تنشاك القبائل.. بلا ولد أو زوخة. 
وحيدء مثلي أماما.. الفرق أنني ورثت الغرفة التحاضية وأنت 
احترت طريق اللمان بإرادتك.. لو كنث مكأنك لا اترته من( 
البدايةء ولمارست حياني بطريقة طبيعية.* " 

- " ولماذا لم تفعل ما تقول؟" 

- " ولمن أترك الغرفة التحاسية؟". 





لذ 









- ” أنت تشعر بالقضول يا (عياد)." 

تيو شبح الابتسامة إلى ابتسامة كاملة؛ ملأت وجهد في 
حين أكمل (حازم): 

-:* لقلك أت دماء (إسلام) تريد أن تع حطوات 
.ولكتك تنش المساعدة» كي لا تخرج من حيادك. قلبك يقول 


ارالك ترك وساعده ولكن تقاليد غرفتك نمك" 


٠ ١‏ - " وماذا تمرف أنت عن تقاليد الغرفة النحاسية؟" 
تاا (عباد) ساعراء فرد (حازم) بمدية: 
س - " أعرف أنك تكرههاء ولا تريد الاستمرار كتمحايد بين 


02207 


فض (عياد) من ععلف مكتيبودار وله حيق وصل لازم 
. وأصبح يقف لف مقعده. انحن حبق أصبح فمه ريا من أذن 
(حازم)» وقال: 


- ” ما الذي مجك متاکتا ما تقوله؟" 
- " أنت قلتهاء نحن نشبه بعضنا كثيراء نسير في طرقنا بلا 
سبيل للرحوعء لو ابتعدنا عن الطريقةلن يتركنا هو. نحن 


وحهات لعملة واحدة.* 
- ” إا نت تعرف أني لا مكب بتعا عن طریتی.* 


wr 


- " لكن يمكنك تضم اتجاهك؛ على عن الحياده وتتضم 
0 

صلب (عباد) قانته» وغاد ليجلس خلف المقعد.. 

- * أنت لا تفه با (حازم).. مهميق هي تنظيم معاملتكم 
مع اماه لا مساعدتكم" 

- * عالم انان سيخدل لو انتصر (للخاي)» وأجرج اللوك 
السيع. 

- "يمكثئ التعامل معه." 

- " وحينًا 11111" 

نظر (عباد) للمكتب لاء ثم رقع عينيه إلى (حازم).. 

- " معي من بتاعي" 

ا 

ا 

- " أنت لا تمرف مع من تتعامل * 2 

- " بل أعرف." 








مقاماة 


أنك وحيدًا سيمكنك مراجهة (للعلي) 
اسك رحدامك. فيا بنا لنزل للغرفة النحاسية» اترى 





اعتدل (عياد) في مقعده من القلق» ونظرات (حازم) القوية 
تترقه كالسهام. : 

اتفحرت بقعة من النيران من حلف مقعد (إسلام)» فتعالت 
الشرسعه: ريرج laa‏ 
مقعدهء ليصطيم,بالنضدة» ويحطمها ويسقط أرضًا. صرحت 
(حسة) هي تتهض من متعدهاء وتحاول جذب (إسلام) من 
علق الأرّض» ليتهض؛ ومن حولها يغادرون المقهى بخوف» 


اشرات الفزع تتشر ينهم كالطاعوت بينما هم رون. 


دوي اتفحار آخخر من لف (حبية)» فسقطت مانب 
(إسلام) على الأرض» ولكن (إسلام) مض بسرعة» وساعد 
(حييبة) على النهوض؛ وهو ينظر حوله بارتباك» والنيوان قشر 


ب حول ورواد للقهى قد غادروه تقويًا. أمسك برأسهاء وده 


بين صدره بيده اليمين: ورفع يده اليسرى باتماه النيران» وکاله 
يحاول أن يمنع عن وجهها وجسدها تلك النيران.. فحأة جاء 
اتفجار قريب من (إسلام)» فضم (حببية) أكثر عليه ليغطيها 
تسده وهو مازال برفع يده البسرئه ولكن طالت النران يدم 
وحانب وجهه الأيسرء واشتعلث التران يمماء فأبعد (حببية 
عن جسده كي لا تشتعل النيوان هما أيضًا. محرد أن أبعدها 
عن حسدهه حاول إطقاء تفسه» وهو بشير بان جلده شيط 
ويمرق أعصابه من الأ .. أطلق صرعحة طويلة من الألم.. 














انتهت التران من حوله 
الأيسر.. وجاتب وحهه مازالت 
والألم يسمعه.. قلم يمد (حببية!1 


فسا دحل للقهى بعض المارة وهم بلقون جرال ماه 
وتراب سى جسده لإطفاه.. الأ يزيد على أعصابهءرهم 
يطفدونه وهر ينظر حوله باحدًا عن (حيبية).. لم يتحمل جهازه 
العصبي الأ فافشي عليه. 


الكن اليراة ياعد 
: تظر حوله جنون 


- " كفاك راء واحضر الاسطوانة * 
- ” سأحضر الأسطوانة لا تخفء ولكي أريد خخدمة بحق.* 
قغيرت ملامح (مروان) للدهشة؛ فأكمل (محمد): 
- " مراقبة تلك الشخخصيات لأيام قليلة.." 
عبؤقة” بان أعرج من جيب قميصه ورقة مطويةه 
أعلاها للروان» الذي قضهاء وقرأهاء ثم نظر إلى (حمد) قاطا 
قيس الدععهة 
٠‏ -*ماهقا؟ أنث كتبت في الورقة إن كل منهم طالب 
جائعي) بنفس الجامعة: ما هي مشكلتهم؟ هل ينك ويف 
اح مدا 
ا 
٠‏ وضيع (مروان) الورقة أمامه على اللكتب» واقرب مسد 
ًا للأمام؛ وقال بصوت حفيض: 
- * (صصد).. يب أن تبون بسب طلبك المراقية. أن 









لي غرفة الرائد (مروان) مباحث أمن الدولة» يملس (مروان) 
على كومبيوتر حمول لف مکنبه» وبيدو عليه الاتشفال. حع 
دقات من خلف الباب» قسمح بدخول من بالخارج.. اسم لا 
وهر برى (محمد الشوريمي) يدل ويل أمامه 
اللكتب» فقال له بلهفة؛ وهو يترك الكومييوتر المحسول.. 7 


" قل لي إنك أحضرت اسطوانة ودورد ؛ الي اطلبتها 


03 








ك 
: م تعرف أن اللواء (عامر) يكرهيي منذ التقلت لإدارة التقابات 
ضحك (عمدم» وقال وهو يسترعى وا مقده: والأحزاب» ولو قمت بتلك المراقية الآن احتمال كير أن يصال 
- " اسعلوائتك جاهزة في مكثبي» ولكن أريد مقابلها خدمة. له ما أفعله: وأنت تعرف أنه سيصطاد أي أخطاء لي حاصة 





إتني كنت من رحال العميد (الفيومي): لذا لن أكلف ال جال 
بالراقية قبل أن أعرف أنا التفاصيل نفسها." 


my 





- " لا ترجد تفاصيل» مأمور قسم روض الفرج عميء 
طلب مي أمس مراقية هؤلاء الشباب بأي طريقة الأيام القادمة». 
لأهم سيقومون بعمل جنوي ولأنه أصبح لا يثق بأحد من 
قسم روض القرج تفسه." 

- " لما لا نحرهم لقضية تايمة لنا في أمن الدولةء وبمكتنا 
التعامل معهم بکل قوتنا؟؟ " 

- " طلیت هذا منه أمس:ولكته رفض وبعدف. قم عمراقيتهم 
الأيام القادمة يا (مروان) باي شكل» فأنا أريد إرضاء عمي." 

تناول (مروان) الورقة مرة أخرى؛ ونظر فيها ملا ثم قال 
يتفهمة 

- " حسئًاء من الغد سأكلف من يراقيهم وکل يومين أجمع 
لك تقارير التابعةء وأعطيها لك." 

نمض (محمد) وهو يسير باتماه الباب»فقال (مروان) بسزعيةة؟ 

- " اننظر عندك.. أبن اسطوانة الويندوز. 

انظر (حمد) له وابتسم. 





فح (عباد) باب الغرفة التحاسية: ودعمل وعطقه يدحل 
(حازم) و(حامد). بحكم دخول (حامد) من قبل فلم يهثم 
بتأمل الغرفةءبينما كان (حازم) يتأمل الغرفة بنوع من الاتيهارء 
المختلط بالحذرء وعيناه' بحري على التقوش: وهو يسير علف 













(عباد» الذي وصل إلى التضدة الموضوعة على النقش البارز. 
ووقف خطفها. نظر فجأة (حازم) حوله» فقال (عياد) بدون أن 
ينظر إليهة 

- * امك تركوك في الخارجء ولا يستطيعون التحرك 
لام لا يرون(الغرفة؛ ولا يستطيعون الدخعول إلا إن ققحت 





ب -" لا أعياف عليهم.. فانا أثق بك." 
کک رع (عاد) عبيه قط ناطرا لين (حازم لطت باد 
تعبيره ثم عاد ينظر أمامه للكتاب الموضوع على المنضدة قال 
- "أنصحك بألا تق بي هذه السهولة.. قلت لي إني يجب 
أن لل للغرفة النحاسية؛ وها آنا هاء ماذا تريد أن تقول؟" 
#س* - " ريد أن قول أن حساسك أن يفيدك وإن أردت 
إلا ضليك باستدعاته.*. 
رفع (عياد) وجهه امل وجه (حازم) بابتسامة سار 
ولكن سرعات ما عاد وجهه للتجهب وهو يسمع صرئًا ما 
باتتظام» الم يكن قد انتبه له من البداية. نظر ليساره بيط 
وسار حين توقف أمام تقش لي آخمر الغرفة» يصور باب يبارز 
مليء بسائل يخرج ضوء؛ والسائل بهتز كأنه يغليء ويخرج 
صوبًا كأنه فرقعات صغيرة منتظمة.. هذا الباب يمثل متف 
الدخول والمخروج للغرقة النحاسيةء وغليان السائل يعني أن 





هناك أكثر من فرد يدخلون من لتقف والأفراد لا دعل إلا 
معرفته» فهذا يعي أن النفذ يخترق الآن. نظر فحاة لازم 
بغضب» وسار ناحيته جفطوات سريعة» ولكنه فحأة طار من 
موضعه» بعد صرت فرقعة عالية في منتصف القرفة» رسخونة 
شديدة لفحت الجميع حبق إن (حامد) ورحازم) أدارا 
.وحهيهما من شدة السخونة» وأغمضا أعينهما. ثوائ» وانتهت 
السخونةء وصارت هناك طبقة من الغبارٍ تغطي منتصف الغرقة. 
مض (عباد) من على الأرض؛ وهو يضغط على جرح هته 
تتساقط منه الدماء من جراء السقطة. انقشع الغيار لي ثوائهه 
كانه لا بسيو حسب قوانون الطبيعة وعلف وراءه في منتصن 
الغرفة أمام للنضدة (قاصيم)» وقد طال حسده؛ وحمل سيا 
رفيا يرجه ناحية (الجساس)» الراقد على الأرضء مكيل 
البدين» وعليه آثار الإرهاق» وحول (قاصيم) يقف عشرات 
الربحال من اللمان: برفعون رماحهم بتأاهب» وينظرون حرفم را 
بسرعة. صاح (قاصيم) بصوت عال» كأنه نادي > 

- " (حازم).. أين أنت ؟ لا أرك!". 1 

نظر (حازم) لقاصيمء وصاحة 

- * أنا هنا يا (قاصيم» ألا تران؟9 "ر 

- " أسممك» ولا أرى إلا لون أسود يحيط بي وبرجالي." 

- " ماذا فعلت يا غيي؟!* 
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كانت تلك العبارة من (عباد)» وهو يجري ”ية (حازم)» 
وعسكه من تلابيه صافځًاقیه: - 

- " أمرت رجالي أن يعذبوا (ابإخساس)؛ حبق يدخلهم معه 
اللغرفة من المكان الذي يدخل منه." 

قافا (حازم» ينما اول (حامد) أن يقصل بيتهماء 
و(عباد) يهزة يعنف صائحار 
ا أتسامك لا يرون شينًا في الغرفة, حكني لهم الآن 
. شام" 
ارد عليه (حازم) غاضبّا: 

لا برون» لكنهم يسمعون أوامري. کن أمرهم بقثل 
(الخسيس). قبل أن تقتلهم أنت.. اهدا يا (عباد) ليمكتنا 
a‏ 








أ نظر (عباد) للحساس الللقى» ثم نظر ازم بفضب» وتر 


ملانسه وتراجع: 

- * أعتفر لك لكنك أن ترضى التعاون معي إلا بعد أن 
اتعلم مقدرن.* 

- * ما فملته بقدراتك هو الغباء تخرف الأبعاد بين امان 
والبشر بمجموعة ضخعمة من ابخان أتد لوا الغرفة النحاسية ". 

- ” ما مين اختراق الأبعاد بين ابلحان باللشر؟" 


م 



















رفع (عباد) إصبعه؛ وهو بشير لقاصيم ورجاله» وقال: تظر (حازم) لرجاله» الذين يققون خخلقف (قاصيم)» وقال: 
- ” يعني أن رجالك في تلك الغرفة أصبحت طبيعتهم مادية. - " وكيف أستطيع إصلاح ذلك؟" 

مثلنا.. أصيحت أجسادهم كاليشرء لأنحم دخلوا يعد البشر د 5 

E‏ ا ا بتلقائية غربية جلس (عباد) على الأرض متربئا... 

لأن أحسادهم أصبحت ماديةء وتخضع لقواتينا.*. - " الآن تريد الإصلاح» ونسيت ما فعلته منذ قليل!.. 
نظر (حامد) لقاصيم ورحال الذين ينظروت حرفم يعفر بد 

بينما تقدم (حازم) من (عباد) قاتلا بارتباك: . أي ” امان لا يعرف من (ابمنساس) إلا اجه ومهنته: لکن لو 
- "كين حدث هذا ۴ رار اند لحان والبشر سيصلون إل استعديت لطبائع اروف 
- ” أنا من أنظم الدخحول والخروج للغرفة من خلال قح 7# وعيواصهاء 

منافذ لحظة الدخعول» وغلقها ف لحظتها. المنفذ بين عالم الان ...قال (عياد) بسخحرية مريرة 















وبين عالم الغرفة» لأن الغرفة تقع على شفا البعدين؛ ولكتها 
ليست بعالم اليشرء أو بعالم اللمان» لاما تخفي أحساد الاثنين. 
فلا منفذ مفتوح ودائم لما إلا واحدء كي يدل ورج 
(الممساس). ولكن عندما أجير رجالك (افساس) على الدعيزل” 
من المنفذه ليدعلوا معب اتفحر النفف وأصبحت الغرفة كال 
البشر فقط وكل من اقل إليها من للنفذ اكتسيب»«صفات 
البشرء لكن بلا رؤبة موقاء لأن عين الان لأر تستطيع تقل 
تلك الإشارات الجديدة: وتليلها في المغالصورء حن تيور 
عليهاء أما الترددات الصوتيةء أي اديك فيتفل ومكن 
ترجمته في أعناهم لمبارات يسرعة» لذلك يسمعونك »ولكن 
لا مرون شيعًا موقا" 





- * م أعتقدك ذكيًا هذا القدر با (حازم)» امان لا يستطيع. 


ر ل معدم طبع المروقة ولتلك لا يستطيع الوصول 


اللحساس؛ والبشر يستطيعون» ولكنهم إن وصلوا لن بقدروا 
عليه.. جعلت رجلا من البشر يستخخدم الحروف» والليان 
يعذبرن (المسل)» أهندك على ذكاتك» الذي أدى بك إلى ا 
نواحهه." 

= " عنادك يا صديتي هو ما أوصلي لما يحدث. لم اکن 
لأستخدم تلك الطريقة؛ لولا رفضك غير امير للتعاون." 

- ” أتجموي على التعارن؟ * 





اقرب (حازم) من (عياد» وجلى. انامه على رکب 





- " أعد كل شيء لطبيعته يا (عباد)» وها بنا لتتحدث.* 
- " وما يدريك أنيي أستطيع غلق النفذ المفترح؟" 

- " لأن أن لي قدراتك." 

- ” ولأنك نق في قدراتي» فحاولت إجباري .. *. 
قاطعه (حامد) صائحًا: 

- * يا سيد (إعابد) نحلف الك بالطلاق إتنا لا تريد إبحيارك 
.ولكن أعد الأمور إلى نصاها وارحناء ويمكنك لاحقًا أن تلقي 
محاضرة عن مبادئئ الإجباره وأسرار النجماح السيع كما تريد.؟. 

مض (عناد) من جلسته» وقال: > 

- ' بعد أن أغلق المنفذ سأعيد رجالك لعالم امان وأدعل ر 
حادمك المقاب (قاصيم) فقط إلى الغرفة التحاسية. طبرو 
بذلك ليطمدنه وقل له أن يعد سلاحه عن (اللمساف» ولا 
بر 6 

أشار (حازم) برأسه علامة اموافقة» وهل ينض هو الأعر. 
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7 - حوادٹ 
(حاول تمريك يده؛ لكنه وجد صعوبة في ذلك فحاول 
مرة أخرى» ولكن فحأة وحد وجه فناة جيل تعقص شعرها 
کنیل الحصانء تقترب من مال إبصاره» وتربت على يديهء 
الي يحاول تجريكهاء وتقول صاحية الرجه الجميل بايتسامة: 
غ" لا تحف.. ساريك وجهك قريّاء ولكنه الآن مغطى 
راتات ولن نستطيع إزاتها الآن. ارتح الآذه واا 
ا تاجلس بمانبك في حال احتحتن. أنا دإرقية؛ ال ستشرف 
+ على حالتك الأيام القادمة.) 
اكنسبت قدرة الرؤية الدال عالم الان سيمكنك 
رؤيتهم بالصدفة في بعض أمرر حياق إن تداضلت مع 
أحياتك» لكنك لن ترى الحروب» وساحات القتال لأنها تنم 
ك يي أماكن بعيدة عن أعين البشر. لو انتقلت فقط لعامهي 
فيمكنك عندها رؤية تلك الحرب الآذه بين جنود ورجال 
المي وهم تممون قصر المعلي بن ذاعات» بين الأحراش في 
إحدى مقاطعات الصين» وين تالف القبائل» الذي أنشاته. 
امالك للتصدي للمخلي. 
موعد الحرب: بعد احتطاف (حبية) بثلاث ساعات 
بتوقيت عالم البشر. 
موقع الحرب: مقاطعة (شانشي) بالصين» بالنسية لبش 
ويقايلها مكات مشابه ها بالنسبة للحان. 
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الغرض من الحرب: بالنسبة ليصفيدش» وإتحاد الممالك هو 
الحصول على (المخلي)» بعدما عرفوا مكانه» قبل أن يتجرك 
ليدأ طقوس فح البوابات.. بالنسبة ميش (العلي» الدقاع. 
عن قصر (المخلبي). 

اللفيشان: حيش (المخملي بن ذاعات) بقيادة (حرقم بن 
صهيل) أحد رجال (المخليي).. الميش الآخر بقيادة (طه بن 
سيف بن العداء): وبرافقه على رأس الميش (يصفيدش بن 
ذاعات). 

إحدائيات ابليشان الحربية: جيش (المخعلبي) يتكون من ۲۲ 
ألف مقاتل مدرع؛ ترافقهم الدواب المحارية.. جيش اتاد 
الممالك بتكون من ۳۸١‏ ألف مقائل؛ تراققهم الدواب انحارية 
المترسة, ومناجيق التفجيرء وقد تدرع نود اميش بالكامل. 

الو اقتربنا من محيمة قيادة جيش اتحاد الممالك» سنحد القااة” 
(طه) يقف مع اين بملايس الحرب المدرعة» وهم يتسيدثان 
باهتمام عن موقع اليش الآخرء بينما (يصفيدش) لس على 
الأرض مفگرا.. يشير أحد الرحال بيده مارج الاه فاق 

- "لو مما بقواتا الاه سنبيد حيشهن لي تصف ساعة 
على أقصى تفدير." 

رد (طه) يحكمة: 










- " أعرف قوة جيشتاء وأعرف أفا معركة ميطف و.. " 
فض (يصفيدش) من على الأرض» وقاطع كلماته 





- "فيع" 

ير المميع إليه بنحشة؛ ولكنه رقع رأسه مفكرا وشح فنه 
ار گال سيقول شيا ماء ولكنه يفكر فيه جيدا.. 

على المانب يم احترم (طه) والرجلان ما فعله 
ب(يصفيدش)؛ المكاته القدعة بينهم. سار (يصفيدش) بينهم في 
ليله وهر ينظر للأرض لظا م بطر للعلى ميل ری 
...لتيل نظ إلى عله قالطا 
إل - "نار ملي باسحب على لزي دفمان:* 

- " ماذا تقرل؟!1! * 

حرج (يصقيدش) من الخيمة» فرج وراءه (طه)» ورقف 
يحاتبهه وها ينظران بعينًا عند بداية جيش (المعلي). رفع 
(يصفيدش) إصبعه ناحية الميش» وايتسم.. 

- " إنه (للسلبي) با صديقي.. أعرفه كما أعرف نقسي.* 
وضح قصدك !11" 

- " غلمنا أول أمس يمكان القصرء الذي يقيم فيه 
(للخليي)» وبعد جيشه بالقرب منه.. ويدأنا أسس بالإعداد 








لقتال وتدريع ابميش؛ وإمداده بالأسلحةهوالدروع الشخصية 
وبجهيز الناحيق الاتفحارية» وأدوات الاقتحام. وتحركنا هذا 
الصباح. 

=" مضبوط.. ما مقصدك ما تقول؟* 

- ” عندما أنينا ناء وجدنا جيش (العلي) يقف أمام 
القصرء في شكل خطة دفاعية» وقد تم تدريع ملابس اميش 
ولكن الحيوانات الي تحملهم لم تدرع.. ألم تفهم بعد ها 
(طه)؟!.. (المخلي) علم بطريقة ما أمس أثنا ثنوي المحوم عليه 
البو فقام بتدريع رجاله. كي لا تخترقهم رماحنا وسيوق 
ولكته لم يدرع المبوانات» وذلك لن يكلفه وقت» فالتدريع 
سيكون في نفس .وقت تفرع الرسال. اوقتا يمن أن تفلك 








الميوانات ليست معدة للحرب والقتال معنا.. بل ممدة 


للانسحاب السريع؛ لما سدكون خفيفة ال ركه" 
تغيرت ملامح (طه) من الدهشة إلى التضب» رد هيك 
يقصد (يصفيدش)؛ بينما أكمل هذا الأخير كلامه: ٣ ١‏ 
" فوق هذاء إن تلك الآلاف القليلة أله أل حيش. 
فط » الذي كان جمعه الأيام السابقة .كيف سيترك جي ل" 
قليل مثل هذا ليناقع عنه؟ (العلي) يستخدم عطة حرية 
اكتسبها من برته القديمة مع القثال. بظهر لنا بعض جيشه 
فيدفعنا للهجوم عليه وجلل حيشه التقهقر: ليسحبنا لموضع 
آعر قريب ب , جیشه الحقيفي. ليطوقناء وييدنا. 
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وطلما إن (العلي) لمأ لدلك الخطة: فهذا يعي أن جيشه 
يقوق جيشناء ما يجعله يقوم بتلك المناورة بشكل مريح. علينا 
العودة قبل أن تخسر معركة لا تعرف مصيرا فيهاء فقد ققدنا 
عنصر القاحات لأهم ينتظرونا," 
تظر (طه) للخييمة» ونادى على الرجلين وعندما جاءاء قال 
أنت قم بالإشراف على السحاب الميش على أريعة 
إإدقعات: كل دفعة تنتظر بتأهب الدفعة التي تليها وم تتسحب» 
”لتؤمنهاء رآعر دفعة يتظرها اليقية؛ حبق نبتمد عن هذا لكان 
بمينافة كافية.. أما أنت» فابعث رجال فرقتك للذووان حول 
حيشيًا لي وقت الانسحاب» لتأمينه من أي هجرم عحتمل. وإذا 
يرأ رحالك بوادر هحرم أبلغرا قادة الأفرع؛ وهم بقدرون 
ابي على التعامل مع" 
ذهب الرجلان لينفذا الأرامر» بينما نظر (طه) ليصفيدش» 
اليقول له شيناء ولکنه وجده ينظر بانغاه جيش (العلي 
ميتسما بشدة؛ وهو يقول في صرت محفيض: 
- ” خيسرت تلك الحولة أيضًا يا (عنليي).* 





على مسافة كبيرة من جيش انحا الممالك النسحب» قيعت 
فرقة من فرق جيش (المعلي)» منتظرة تنفيذ حطه» وهو يقن 
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ينها متها مرنديًا دروعه الخرية. فحأق جاء أحد رجاله 
وقال له بصوت خفيض: 

- "امیش الآخر ينفذ اتسحابًا تكتيكاء يدون سيب.* 

اشتعلت عيناه غضباء ونظر أمامه قافا بصوت أحش: 

- " تكسب أنت تلك ابلبولة يا شقيقي» ولكن ية الحرب 
اقتربت؛ وسر 





فتح عينيه يبطء. يشعر بالعطش»ولكن شعورًا آخيرًا يساورهء 
هو ما يفطي على شعوره بالعطش.. شعور بقل في رأسهة 
وجسده. حاول تحريك شفتيه» فح ركنا بصعوية. حرك سات 
ليلع ريقه» فتحح أيضًا بصعوبة..سحع صوئًا أنثوًا يهمس في 
أذته الا 
- " اتاد (إسلام).. . حتاف على سلاسك لا خف ای 
في لمستشنى» هل تتذكر ما حدث!* حّ 
أذ نفسًا عميفًا من قمه وقال يصعوية: ر( 
- " نعم.. لقد اشتعل حريق.. أبن (جيي6؟. 
من هي (حبيية)؟ لم برافقك أحد للمستشقى, حاولا 
لمعنه مادك ت رل اصدا كاذه وباو . 


- " لا أشعر باحراء بحسدي» ورأسي ثقيل. 








a. 









- " لأنك أخعذت كمية قوية من السكنات." 
e‏ 
- " لقد أصبت محروق من الدرحة الثالثة في وجهك» 
وحروق من الدرجة الثانية الي بعض أجزاء جسدك» وتحتاج 
افيف الألمعنك.* 
يأ ما معن الدرجة الثالدة؟؟ " 
اه - " إفا أعلى درجة في إصابات الحروقء ولكن لا تحن 
ستحاول علاجهاء وإن فشلناء فيمكتك إجراء عملية ترقيع 
لد وحهك» وستشفى إن شاء ال" 
* ترقيع 1۱1 ما مدى إصابة وجه ؟ " 
حاول تمريك هده؛ لكنه رحد صعرية في ذلك» فحاول مرة 
#-* أسرى» ولكن فحاة وجد وجه فتاة يلاء تعقص شمرها 
كثيل الحصان» تقترب من مال إنصاره؛ وثريت على يديد 
اق يماول تمريكهاء وتقول صاحبة الوجه اللمميل بابتسامة:. 
- * لا تحف.. سأريك وحهك قرياء ولكنه الآن مغطى 
بالضمادات» ولن نستطيع إزالتها الآن. ارتح الآنه وأنا 
سأحلس ايك في حال احتححيئ.. أنا دأرقية الي سعشرف 
على حالتك الأيام القادمة.*. 








دل الليل على مكتب (عباد)» ومازال (حازم) و(حامدع 
اسان أمامه» ولكن على الجميع ظهر الإرهاق» وخاصة على 
(عباد)» الذي انتهى من إعادة الأمور في القرفة التحاسيةة 
وصعد معهم إلى مكتبه؛ ليتناقشوا فيما يطلبه (حازم). کات 
(حازم) يتكلم باتفعال» و(عباد) برد عليه بنفس الاتقعال» یتما 
(حامد) يقول كلمة؛ أو عبارة بين الوقت والآخبرء ولا ييه لها 
أحد. 

- "لن أضحي بالغرفة النحاسية لميونك أنت أو (يصفيدش) 
أو عالم امان كله حق." 
وأين هي التضحية؟ ستظل الغرفة جخر» كل الموضوع 
أنك ستساعدنا في رصد تمركات (العلي) ورحاله» وأماكن 
البوابات وفتجها... 

3 ا EB IR‏ 
بنفس الطريقة؛ الي احترقتها ها أنت؟". 

- " هناك فرق بين الاستعانة يمساسسك یغ رغم قوت 
وين الاستعانة يكل رجال ویش کاب تدك نیس 
لحماية غرفخك." : 

- " من لمكن أن يتم تدميري من (يصفيدش) هقاء الوا 
استطاعء لأن تلك الغرفة عائق على جميع أفراد الان" 











- " لر أردنا اغيالك» لقعلنا لير لأني كنت في الغرفة. 
ثم فيم سيفيد (يصقيدش) اغتيالك: طالا أنك حليقه. يمكته 
الاستفادة منلك؟". 

- " كلام (حازم) عين العقل يا اج (عبادي ها جماعة 
كلك أوة» ولا تعلو الأحقاد دسل نكما" 

2 نظر (حازم)» و(عياد) بدهشة الحامد» الذي ابنسم لما 
ار اتيلاهة. أدار (عياد) عينبه إل (حازم)؛ وقال: 
. - ” وما هي مهمين؟" 
" اوا مراقبة كل الغرائب» الي تطرأ على عالم لحان هذه 
AN‏ 
ك -" الغرائب دائمة وكثيرة؛ أي غرائب تقصد؟" 

- * امس احتحزت أحد رجال (يصفيدش)) راستجوبته 
وعلمت أن حروب القبائل بدأتء والتحالفات بين (العلي 
والقبائل تسير بسرعة البرق» والممالك تتحد على قلب رجل 
واحد واللجميع بعظر ما ستسفر عنه الأيام القادمة.. سأساعد 

أنا ورجالي» وات احتحتئ في غير التأمين سأكون 





مك" 
وضع (عباد) رأسه على يده مفكرك ثم قال: 





- " الغرف التحاسية على المياد منذ القدم..*. 

- " وهل سيعرف أحد أنك تساعدنا؟" 

- " بقية الغرف التحاسية متصلة يبعضهاء سيعلمون بالتغيير 
الذي سأحدثه: كما علموا جما حدث البوم." 

- ” هل تعلم مواضيع بق غرفاة. 

- " بالطبع.. وأعلم أيضًا الكثير عن رجال الغرفة الأخعرى 
وخدامهم وان كنت لا أتعامل معهم وجهًا لوجه. وللعلې لن 
انغدث أو أسيرك بأماكتهب أر شخصيات رجال الغرف 


الأعرى." 

نظر (حازم) حوله» ثم عقد حاحبيه: وقالة 

- " (حبيية) ماد 

تکهرب المرء وائتبه (حامد) و(عباد) له نما > 
(حازم) لوان کانه فک ثم فال: 2 

- " ما معن أنه لم تصللك من الرجاا هين أسرها بی 

يومي؟ ألا مكئك الذهاب لمكان توا 

اتسعت عينا (حازم) وهو يقول 


- * ل تمدها لي عالم البشر؟ هذا يمن أنا إما مانتء أو 


اقلت لعالم الحان.". 











تمض (حامد)» واقترب من (حازم)» وقال كأنه يخاطب 
أحدًا ما يقف يمانب هذا الأخير: 

- * ليث عن (إسلام)» فإنه قد ذهب اليوم ها ليخورها 
بتفاصيل الأجداث.* 

قال عاد وهر ينهض من خلف مکنبه» وجه لباب 
ge gg‏ 





س E Û SBE J‏ 
و رصب سیستحوب قرين (إسلام)» لیعرف ماذا 
اث 8 





4 تون عن لکا وکا شيع لشية مرکو م نر 


أمامه لعياد قاتلا نرات خحفيضة تحمل دهشة غخارطة رف: 
- " (إسلام) برقد الآن ياحددى المستشفيات؛ بعاج من آثار 


حروق خخطيرة * 


- "لماذا؟ ماذا حدث؟ ماذا قال قرين (إسلام) لقاصيم؟ *. 
- * لم يقل شيئاء لأن (قاصيم) لم يستحوب القرين.*. 
اسم 


صمت (حازم) لحظات» ثم قال بدهشة: 


Me 





- " لأن (قاصيم) لم يمد قرين (إسلام.. قرين راسلا 
اتحفى |" 


- " مضبوط يا (محمد)» الأربعة شباب؛ الذين أرسلت لك 
أسعامهم اعتفوا فلا أعرف أن تمرياتك عنهم لن تمطيك أي 
خبوط عن مكان تواحدهب فهم قد قلوا.. تعم قخلواء ولا 
د العم عد ا ع 5 
لي أيضًا ملفات دراستهم المامعية إن أمكن و ... 
كين سترسلهم؟ ماذا. بلجا د عكر 
واحدًا. سترسلهم على الويد الالكترون لأحمد ولدي.. جيف 
سألتظرهم الليلة.". 

وضع الأمور سماعة الماتف» بعد أن اتتهى من عادثة قربيه. 








(عمدم» الذي يعمل بأمن الدولة. وما كاد يستري في مقه ده 7 


إلا ورن هائقه امول الحا فاعرجه من جیه ورد على 
التحدث.. _ 


للأمور: * ألو .. من معي؟" 2 0 


عالد: " معك د/خالد يا سيدي» لقد أعطيتي رقم هاتفك 
هذا في حال طرأت أية ظروف.* 
الأمور: * نعم نع كيف أحوالك يا دكتور؟ * 













الد : ” الحمد لله يا سيديي.. احم .. هناك موضوع أريد 
الحديث معك بشأنه." 

اللأمور: ” أي موضوع؟ * 

خالد: * يوضوع كير.. يب أن راك وجهًا لوحه.. لن 
لقي" بكومل نيزر ع قبع ی 
و 
:سب“ 
اللأمور: E‏ 





لد " لر .. ماقا تقول با (حازم) ؟؟ (حبيية) احتفت 
رأ“ ووإسلام) ف اللستشفى؟ أعطن المنان؛ تقایل هناك نعم نعم 
أعرف أن مواعيد الزيارة انتهت من ساعةء لكن سأقرم بكالة 
تتح أنا الطريق داععل اللستشفى.*. 

أغلق (عماد) الخط مصدومًا. 


- * كيف لم يعرف (قاصيم) ما حدث لإسلام حى الآن 
وكيف لم يستحوب قری؟؟ *. 





هذا وصطلام سوت اتخ تة عفتيقة وهو يسح 
اتب (حامد) ورحازم في المر الودي الغرفة. لال 





افش صوتك أكثرء لن تصدق ما حدث» كل رجال 
روس قدي فلم یق أحد اونا ها حدث» وقرعن 
(إسلام) اتی اليو لم يعد له وجود.". 
توقف (عماد) عن للسيرء فائًا فمه من الذهول» توق 
معه ابی ولكن (حازم) أمسكه من فراعه» ليكمل الوه 
وقال له بصوت خقيض.. 
- " هيا أنلحق (إسلام).. لا وقت الدهشتك.". 
- " ماذا تقول؟ القرين لا يغادر المد إلا مفادرة الروج 
والقرين لا موت" 
- * لا تسان اسال إقاصيم ورجا وها ان َي الآن 
پاتاکد بین وأعرف اذا حدث» وكيف نقيت (حست 
وأصيب (إسلام)." 
رفع (حامد) إصيمه ناحية غرفةةوقال: 
- * ها هي غرفة (۲۳۳)» الي برقد بها (إسلام).؟. 
مرد دعوم الغرقة: طالعوا (إسلام) راقتا على القراش 
الوحيد بالغرفةء وعاليل معلقة يحانبه» متصلة بذراعه» واب 
ارس لس ررقم على مقعد جلد ترتدي مطقها 





4 


الأیض ونه 5 

أیض؛ وتطالع كتًا بالانجليزية. ندا و / 

E E‏ يم 

- " من أتم؟ وكيف دعحانم بعد مواعيد الزيارة؟ * 

7 أنا (عمام) 

7 ) وهولاء (حازم) و(حامد» تمن أصدقاء 
مالسلاب ونا مرا عا من 3 
غ5 عدنا تصريخا اصًا من مدير المستشفى» الزيارة 
تيع (عماد) عبارته بان أخرج من جیه ورقة مطريقة. 
وأعطنا لرقية الي فنتها وفرلقا م هدات تاله: 2 
- " آسفة ها حضرات» أنا دارقية 

5 اللشرفة على حالة 
ار ن 
رب اللمميع من (إسلام)» وهم ينظرون له بإشفاق» 
بش وفع اليل لد ون ریم أ ل 
- " لقد دعل وإسلام) في صدمة سيط 
تع دكات ےک قط ا 
ا ی 
کان 4 

(إسلام) يرقد نائمّاء وقد لفت الضمادات جرم 
وجه وظهر الزه الآخبر كما ان - 
عكار ا لب ين 








- " هل الحروق خعطورة؟ " 

سال (حامد)» فأجابت (رقية)» بعدما نظرت لإسلام النائمة 
- " هي حروق من الدرحة ااكةء للأسف عميقة في املد 
بنسية كبيوة. أرجو من الله ألا يحتاج التدحعل جراحي الترقيع 
الحلد. غا سنعرف كل شيء." 

- " ومق سيمكتنا ا حديث معه؟ " 

- " أعتقد غنًا ليلا يإذن الله لو صحت توقعان» وأنى 
العلاج بنتيجة فعالة." 

- " هل تعرفون سيب تلك الحروق ها دكتور؟ " 

جلست (رقية) على مقعدهاء وهي تقولة 

- " قالوا لي لي الاستقبال إن (إسلام) جاء يسيب حریق و 
مقهى؛ بالقرب من جامعة عين خمس» وعندما فض سال قي 
(حبية)» لكن الغربية إنني لم أعرف لما سال عنها.". 

نظ اثلاث لبعشهم البعض» ثم قال عام 

- * وهل جات ممه أي حالات السرعأة ‏ 

- " هو فقط الذي جاء.. لکن من منكم يعرف من هي 
(حببية)» ولماذا سال عنهاء کالما كانت ترافقه ۴ * 

نظر المع لبعضهم البعض مرة أخرى» وسرى الصمت 
م 


N. 












۴ - البداية 
(- " ألو ... أعلا يا (عياد»» تريدي الآن 1١‏ هل عرفت 
مافا حدشيلإسلام و(حيبية) ؟ ماذا.. الموضوع اکير من ذلك 
؟ سأكون عندك بعد تصق ساعد" 
غل (حازم) هاتف ثم تبادل النظر مع (حامد) و(عماه» 
ب رومض مستمن لمغادرة الشقة). 
ب نزل (يصفيدش) من على الدابة المدرعة, وبمحرد نزول 
استوققه أحد رحاله عن التقدم؛ وهو يقول بصوت خفيض: 
یپ“ ليمت (إسلام) كما بلغا الحراسة," 
7 توقف (يصفيدش) مفكرّاء وقال: 
- * ید لم بنج (امعلي) في تصفيته كما كان بل 
ولكنك قلت لي إن.. * 
قاطعه الرء 
- " نعم نعم.. إن رجال اللي قلوا الحراسة ال عينها. 


(قاصيم) على (حبية)» واختطفوهاء أن (إسلام) وقع بعد 
الحريق» وقد غادر قرينه حسده ". 


- " أي إنه مات." 
- ” ولكته مازال حيا.. ولكن قرينه غر مرجودا" 








r 


* كفى مزَاعًا مع حارسك وأكمل البحث‎ ” - EE 





- " إند يحدث مرة انریا" حاءت العبارة السابقة في شكل صرخة من (حازم)» وهو 
- " وكالرة السابقة» لم تمرف مكان الفرين حن الآن!*. يقرأ في سخة مصورة من مخطوط قدم» حالسًا على أريكة 
”لان اد قري" a‏ م يل 
- " (عماد) و(حازم) و(حامد)» ولا أعلم هل عرف أحد ا ر اف 

ار ام لا“ 29 "عل أتى ومسنيش)»؟" 
فكر (يصفيدش) قليناء ثم قال وهر يكمل سيرهة نظر (حازم) في ساعة يدهه ثم عاد للنظر فيما يطالعه قائدا: 
- " یدو أني سأضطر لكشف ما أخبئ..* ازرم * مرت أكثر من ساعة منذ طلب (حامد) حضوره.* 

5-9 1 2 زضع (عماد) صينية الشاي على منضدة صغيرة؛ وقال وهو 

اليوم التالي = الساعة الرابعة والنصف مساءً = مارل على طرف الأريكة: 

(عماد) 1 * وهل صادفكم أي حالة اتفصال للقرين عن اللبسد؟ * 
علق المكتب» مجلس (حامد) وهو بفتح كتانا صخر انات 


- " لا اتفصال إلا عند الموت» وکل من تكلم عن القرين 
ذكر بعض القدرات؛ لكن: م يذكر الانفصال. لا انهم كين 
لا یستطیع رجاليء أو حراس (حامد) رؤية فرين (إسلام)! *. 


ولکه لا ينظ اله وينظر مین وحدث.. ‏ ,ر 
- * لا تقل لي إن القرين غير مفهوم لك نتم أدرى 

ان لست من دان أم إنك من فافض ارما “4< | سكت (عماد) مقکرا» وهو برقع يده ليداعب شاريه 
و الصغ التصل بالسكسوكة. استمر سكوتهلدقائق» حن نف 
- * أن تشجع الزمالك ضنًا!!! أتستهزئا ي؟ كف ا له إحامد)» متبهًا لصمته.. 

تكون معي تلك للدة وأنت تشجع الزمالك؟ آنا أهلاري.* - * أتفكر في وإسلاي؟ * 


















اقبه (عماد) لخاد وقالة. 

- ” لا.. بل أفكر إتئي لا أرى القرين.” 

قال (حازم) بدون أن ينظر لعماد: 

- " نعرف. لأنك ترى تردد أجساد اجات فقط» أما القرين 
فهم في عالم مواز لناء وتردد أحسادهم لا تراه.. ما المديد؟". 


” بالمكس اعتذر لم جميمّك واصرفهم واتصرف أنت 





كان للياعد قد تعود على مثل تلك التصرفات» فهر راس 
متفهماء ترف بعحرد اتصراقه» فتح (عباد) درج مکی 






م يتكلم (عماد)» فنظر له (حازم) بمدية هذه الرة وقال: وأتواع حاته مرل وأعذ يث ين أرقا حن رصل لل 

- " تكلم ما للشكلاة © رم (حازم)» فضغطه بلهفة؛ وانتظر عدئه أن يرد.. 
- " للشكلة هي إن رایت قرنا من قيل.*. کک 5 

کیں؟ )اه رواية (عماد) لا حدش» رن هاتف (حازم)» فر هذا 

- " في شقة (يوسف) القديمة." 

كاسن وريه سقو 2 " ألو ... أهًا يا (عباد)» تريدي الآن !!! هل عرفت ماذا 

9 حدث الإسلام و(حبيم؟ مان ن ذلك 

2 سا يو ا 

فح (عباد) باب الغرفة التحاسية, ارا متها ووجهه ا أغلق (حازم) اغاتفء ثم تبادل النظر مع (حامد) و(عماد)» 

EEE:‏ توا اسوك حا 


بالجمالن وکانه وقع على سر ما خطو. معد الم ريم 
حين فتح باب مكتيه ردعله. جلس لقن لكب بلهقق, 
وضفط على زر استدعاء مساعده.. وات وق ساعد الب 
مسالا 


أعرج قداحة أنيقة من جيه وأشعل لبها ليقرها من 
سيجارته الرخيصة: للندلية من شفتيه. سحب دة أنفاس 
سريعة شاعرً بالل ثم أغلق القداحة. كان رجلا في أريعينات 
العمرء تمتك قلي برتدي قميصاء وسروقاء شاربه رفيع لا 
يتاسب مع ححمه الضعم» ملس لف مقود سيارة بيضاء 


5 





هل أدسل الحالة القادمة لك؟ *. 


لذ 





صفيرة وبحانبه يجلس زميلة» الذي يعمل معه عباحث آم 
الولةء ينظر إلى المستشقى الي يرقد ها (إسلام)- 

- " هل تعتقد أن الراقبة الي كلفنا ها من (مروان» ياشا 
اتتبع قضية بقسم (النقابات والأحزاب) بأمن الدولة؟ ”. 

- " ليست أول مرة نقوم بحراقبة حارج إطار قسمناء ولن 
تكون آعر مرة." 

قافنا زميله باقتضابءوهر مازال يركز عينيه على اللستشقى. 

نظر امالس محل المقود أمامه وقال بلا مبالاة: 

- " على كل بقيت بضعة ساعات» ويتسلم زملاؤنا 
اللراقية مناء". 

استرعى لي مقعده» وهو ينظر إلى المستشفى يتأملهاء ويقول 
في عقله.. ماذا يمكن أن يحدث داعل جدران تلك المسعشفي 
0 7 

دال المستشفى» الي يرقد ها (إسلام) وبالتحديد آل الطابق 
الأول» حيث نرى غرفة التحاليل الضعمةء بعالية أن الداعل_ 

لان د/بحمود يملس بالفرفة ابحائبية» اللخقة ا ليقوم يعض 





يماس لف منت 
شق منتظرً) التيجة. كان الدكتور (حمرد) طويلا 
غيل يتميز وهه بالوسامة» وخاصة بسب عينيه ارقا 











وشعره الأسود اللصفف بعناية بالق من كثرة تر 

يلحظ الضوء الذي بدأ يتكرن خلفت ضوء ينبت من الهدم.. 

ضوء بين الأزرق والأبيض؛ يزداد حبق يأحذ هيئة وطول 

البشر.. ثم يدأت ملاح حسده تصيح بشرية أكر» لتشكل 

بصورة شاي تحاري» ولكن الأغرب» أن الملامح كانت تتشكل 
لقي ملامح «أحمود. .. فعا شعر (حمود) بمركة 

افنظر ليحد صورته تقف علفه» فنهض مفزوعاء ولكن 

الذي يشبهه تقدم أكثر بيطء؛ ودار حول النضدة» وهو 

قول بابتسامة ساعرة: 

"#2 ساحتاج ملايسك لأمر هام." 

اة أشار (عباد) بيده الإحدى التقوش» ال تظهر أفراد طوال 
يقفون أمام رة بارزة» متلئ بالسائل؛ الذي يخرج الضوء لير 
الغرفة المحاسيةه ثم قال: 

- "هذه هي المي" 

= انهم" 

و ی ی للع تتفم رليم کی 


” حاول التركيز أكثر في السائل.. 
مختلفة عن لون السائل الأصلي؟ * E‏ 



























اقترب (حازم) برأسه من التقش؛ وضيق عينيه.. قعل هناك 
كرة صغورة حمراء اللون» لا تساوي أكثر من مليمترين صحرك 
طائفة داعمل السائل.. تتحرك كأن لها إرادقها الخاصة.* 

-"ماهذا ؟" 

- " هذا هر قرين (إسلام).؟ 

اتظر (حازم) له بدهشة ثم عاود انر إلى النقطة الجمراء مرة. 
اعری؛ ولكنها فحاة حتفت من مكاتقاء صاح (عباد) غاضبًا: 

N0 ” -‏ اسحفى مرة ثانية!*. 

- * اهدأ.. كيف عرفت أنه قرين (إسلام)؟ * 

حاول (عباد) أن يتمالك أعصابه» وهو يقول: 

EF‏ لديا رول لورسو دي 
ساقول." 

محرد أن فتح الرجل الراقف على باب غرفة الامور بأل 
الفرفمودلف إليها دكور (عالد)»حق فض للأمور من ملد 
ودار حول المكتب,ليصافح (عالد) وجهًا لوخه بابتسامة 


عريضة. دعاه لامور للحلوس على الأريكةةافتلى رعا ٠0‏ 


وعلى الناحية الأخري من طرف الأريكة الس للأمور. كان 
ودام عب ل انرز عوط :حطسب وغل خی یه 
اصغيرة الحم 


- " والآن ما هو الموضوع الل الذي لا يصلح للهاتف؟". 
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تتحنح (عالد)» وتظر بعينًا عن عين المأمورء كي لا يرتلك» 
وقال: . 
ی 
اللأمور أكثره وفض من طرف الأريكة» وذمب 
o‏ عرسا مته ملف مليء بالأوراق» 
وعاڈریحلس أمام (عالد)» وهو يلوح بالل قاطا 
77 - " تقصد الأربعة شباب الفتولين؟ منذ أسس وأنا أقرأ ينا 
ا 


" وكيف استطعت أن تصل لمعلومات عنهمء وأنا اعرف 
أغلق من فر 

1 ا 

- " لاسن نن من الشرطةء والتحقيقات هي مهست * 

هر (عالد) رأسه يتفهم؛ وهو ييتمد بنظراته عن عين 





- * لقد کذبت عليك." 

تيدل وجه المأمور بمجرد سماعه العبارة السابقة» واعتدل في 
مقعدى منتظرًا أن يكمل (عالد). 
- " كذبت علي..؟" 





- "نعم.. عندما تحدثنا آعر مرةء قلت للك إن جميع التقازير 
والصررء الي التفطت لمسرح الجريمة والحكث سرقوا في ذلك 
اليوم؛ إفا الحقيقة أن ما سرق هي نسخة مطبوعة من الصور.*. 

فح (عالد) العلبة الجلدية الربعةء يحرج آلة تصرير رقمية 
وفتحهاء وقرها من لامور قائلا: 

- " أصل الصور عنزن على ذاكرة الكاميراء رلم أمسحه 
بعد كل الصور الي التقطها لمشرح الجريعة» أو وللحثث» 
وللأحراز رنه هنا."' 

وضع آلة التصوير بحانبه» وفتح المظروف» وأخخرج منه يضعة 
عور مطبرعة تارقم للمأمور قال: 

- " تلك هي صور مسرح الحريمة؛ لقد طبعت تسخة لك" 

وضع (للامور) اللف الذي يممله جات وتتاول الصوره 
وأعذ بقلب فيها قليلاء هنا أحرج (سالد) بضعة صور أسرعية. 
ومد يده يما للمأمور قائلا: 

- " وهله هي صور الحدث." 9 

رفع للأمور عينيه إلى يد (خالد»»رهر شمر بقليل من 
القدسية لما سیری» سيرى الحثث الي بسيبها رار (يصفيدش)» 
وزار كل من له علاقة بالقضية؛ المث الي يكاقح الآن ليعرف 
من قتلهاء مذ اللأمرر يده لبذ الصورء وهو يحافظ على يده 
عن الازتعاش.. 











مازال (عماد) يجلس على الأريكة مسترخيّاء وكوب الشاي 
الفارغ أمامه على التضدة» بينما ينام (حامد) جالسًا لف 
المكتب: وكوب الشاي الخاص به قد قارب على الانتهاء. کان 
(عماد) يفكر ييطءء هذا ليس وقت التفكير الأهوج.. معطيات 
بسيطة يجام ربطها.. هو لا رى القرناء» سواء القرين الحي» أو 

تي فهو لا برى قرين أي إنسلا؛ كما یری (حازم): وڼ 
. نك ألوقت عندما يموت الإنسان» يتحر قرينه ويذهب لأبعاد 
ب (أخر» وهو أيضًا لا بری تلك الأبعاده هايته عند بعد امان 
" إذا كيف رأى قرين (بوسف)9؟1 

اليج" عندي الإحابة الشافية على تساؤلاتك,". 

يخاء صوت (يصفيدش) بالعبارة السابقة من طرف الأريكة 
#ببالآخعرء نظر (عماد) بثيات لحانبه؛ لوى (يصفيدش) بلس على 
ب..* طرف الأريكة الأعر» بوجه بشري طبيعي . 
- " أنت (يصفيدش)؟ * 
8 
قافا (يصفيدش)» هر بهز رأسه بلابالاة.. 
- " تكلم إِذا.. فأنا أسمعك." 


- * سأتكلم وأشرح لك سر رؤيتك لقرين (بوسف)." 


کان دكتور (بحمود) يسير اې إحدى ممرات اللستشقى» 
وزع الابتسامات على الخميع: حن استوقف أحد المرضين 
وهو يسأله عن (استقبال) المستشفى. في البداية ضحك 
الممرض» ولكن نظرة (تحمود) اللحادة جعلت الممرض يشير يده 
للأسفل» وعلى وجهه أشد إمارات التعحبة 

- "لاستقبال بالطابق الأرضي يا دكتورءهل هناك مشكلة؟" 

تجاهله (محمود)» وسار لينزل. إلى "الاستقبال.. محرد أن 
وقف أمام موظف الاستقبال» قال له بمدية: 

- " أريد معرفة غرفة مريض حاء حدينًا في حادثة حريق» 
اسم المريض (إسلام جمال)." 

نظر له موظف الاستقيال بدهشة قافا > 

- " ما بك ها (عمره)؟ وجهك متثير قله وتدو على ار 
غير عادتك! * ص“ 

- " هناك بعض.. بعش ال.. أ.. اللشاكل في قم 
التحاليل» مشاكل كل برم» الهم اعطي رقم الذرفة شرع * 

نظر موظف الاستقيال بشك في رد ولکه 37 
ملك إلا أذ ببحث على الكومييوثر؛ حي أوجد اسم المريضء 
وأبلغ (ممسود) برقم الغرفة كما طلب» فقادر (حمود) بدون 
أي كلمة: ودهشة موظف الاستقبال تحاصره. 
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- ” لقد فعلها (حازم) و(عماد) من قبل»» هل تفشل ؟ * 
قاها (الخلي) وهو يسير بمانب رتحاله الثلاثة فقال أحدهم: 
- " وما الفائدة من قتلنا لعبادء صاحب الغرفة النحاسية؟ " 
- أو الفرف التحاسية تتايع حركة الان منذ القدم 
وهي اف حل التقا لا تعرف حراسهاء ولا أماكتهاء ولا 
ع أأرادواء والآن عرفا من مراقية. 
E‏ قم توصلوا لاختراق إحدى الغرف التحاسية 
77# والطريقة بسيطة.. رحل من البشر يستدعي عادم الغرفة خم 
* وعراك مع ابلمان لإحباره على إدخال أي عدد من الأفراد إلى 
الغرفة؛ والمفاحأة أن الغرفة تخسر الكثير من حواصها عند 
تيلوا سهولة القضاء على الغرف النحاسية بلك 
بل وقطع الطريق على (يصفيدش) لمتايعة أعمالناء. 
يعدما قبل (عياد) حارس إحدى الغرف مساعدته عن طريق 
كشف أماكتنا." 
- " وكم جل سندعلهم للغرفة النحاسية إذا سيطرنا على 
ادم الغرفة؟ * 
فكر اللي قل رقال: 
- " أعتقد ٠١‏ آلاف سيوفون بالغرض.* 
- " ماذا؟ الغرفة لن تتحمل تواجد هذا الرقم بداسلهاء هذا 
الرقم نفسه لاايمكته التواحد في غرفة عادية, إلا ودمرها.* 


fr 


اسم (الخلي: - "ما بال وجرحکې ترعدوت إخباري شين " 

-* فقا ما ادر لم جب أحدهبب فتوقف (المخلبي) رثوقف ممه الثلاثة؛ قال 
3 أحدهم يعد تردد.. 

- " سيموت ال ٠١‏ آلاف في الغالب» تتيحة الانشطار 








ت ح5" ان لذين زرعناهم قريًا (عماد)» وتشكلوا 
الوحت سح اك سرد 0 تشکلرا ل 
- " أعلم.. العم قل لي هل امتعتم برحل من اليش ابد ۰۴ 
لاستدعاء حادم تلك الغرفة المسمى (الجساس)؟ م 

- " شقيقك (يصف (عماد) الآن» 

e‏ ره له م شع خت وسار سرك ولي 
-* ی" 5 التيلان وقتلوهم؛ وهر الآن يملس ممه يتحدثان في أمر هام" 
- " والغول الذي أرسلناه لقتل (إسلام)» هل وصل؟ * aa‏ 
- " قارب على الوصول؛ لكن لما أرسلنا غول ليتشكل فى ا ا - " آعر ما وصلن منكم أن (عماد) پندهش من رزه 
شكل بشري» وكان يمكثنا إرسال رحال الحان لقتل بدو ارين (يوسف) الذي قلتي لأن (عماد) لا برى القرناء» هل 
ليور" ١‏ هذا صحيح؟ * 
- ” لان الراسة على (إسلام) كيوة معازم ولو ر > -” صحيح؟ * 


اقترب الغول من (إسلام) منتحدًا صفة أحد خجرآننه من الان 








وحاول لمسه سيقتلرهه لكن لو اتل ضف أحد ااا 2ب هو يزه ااه سر ر نا بوقرع 
واقثرب من حسده؛ وأعطاه محقلا لن كنك أحد إلا لو كان فجأة نظر همه وصرخ بصوت عال: 

شاهده رجلًا يستطيع رؤية الحانء فسيكشفه» وهذا غير - " أريد أن أعرف ماذا يقول الآن.". 

موجود. * 


هزوا رؤسهم بفهي ثم نظروا بعيدًا صامتین... 
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اپتسم دكتور إتحمود) وهو يسير داععل المر الكل من برا 
والجميع ينظر له بدحشة؛ فهذه ليست عادة يحموه)» لاد 
دائمًا. توقف عند غرفة (477) وتأكد الرقم» ثم نظر حول 
وفتح الباب»ودخحل الغرفة مغلا لباب وراءه. دعل الغرفة وهو 
يتصرف بتلقائية من جيب معطقه الأييض عقنًا 
بلاستيكي» وقنينة صغيرة» وضعهم على النضدة يموار (إسلا) 
الراقد على الفراش ناا فنح القن اليلاستيكي» ودس طرف 
ابرته في القنبنة الصخيرة: ساحبًا جزء كبيرًا من السائل ثم وضع 
يده على فم (إسلام)» وغرس القن في فراعه. 

ولكن فحأة انفتح باب الغرفة» ودخعلت (رقية)» وعحرد 
أن ظهرت فتحت عينبها من الفزع, ثم صرخعت قائلة: 

- "مانا تفعل؟" 

نظر ها (يحمود) وقد ارتبك» فهر لا بريد أن يؤقى في عام" 
البشر» ولو تحول لحان الآن» سيقتل على يد حراس (إسلام)» 
في نفس اللحظة» فتح (إسلام) عينيه؛ وهو يزوم من رشفتبه 
بسبب يد (بحمود) الموضوعة على شفتيه. حرت"(رقية) حق 
وصلت إليه الل ا فو ن ل 

مع رجوع (حمود) جرت نقط من 

اسای کے ا من جراء الخروج العنيف للمحقن. 
في نفس اللحظة مالك (محمود) نفسه» وقام بلطم (رقية) بشدة 
حي إفا وفعت على الأرض من شدة اللطمة. عاد (حمود) 
لإمساك (إسلام) بقوة» وهو يخرس امحقن مرة أخعرى. 





















تتاول الأمور الصورء عاوًا عدم إظهار رحفته من الموقف. 
قرها من عيتيهء متصقحًا إياهاء ها همء تقس صور الشباب 
الذي تأمل فيهم طوال اليل من اللفات» ولكن الفرق لقم 
مشرهين» هذا هر (مصطفي) جالی» وقمه مكسور للأسقل» 
والدماء تخرج منه» وهه صورة (حمود) الوسيم؛ بعدما تشره 
رحهه ينف طريقة (مصطفى)» وهذه صورة (أجمد) بنفس 
الر قلب المأمور الصورة الرابعةء ليحد الوجه الرايع ذا الجخ 
“-“لقطعة.. تأمل الصورة بتار ثوان واعحضى الأثرء وخل عل 

دهشة مع اتعقاد حاجييه!!!! نظر لالد ثم نظر للصررة.. 

سأ" داعال صورة من هذه ؟ * 

_ أعطى الصورة لخالد» ققال هذا الأخير بتلقائية: 

- "هذه صورة جئة (يرسف) " 

فتح الأمور الملقات الي وضعها يانه وأخذ بقلب في 
الأوراق» حبق أخحرج ورقة هما بعض التفاصيل؛ ولي الأعلى على 
اليسار صورة ليوسف يتسم» وبياناته اللجامعية على اليمين. 
وضع الأمور الورقة أمام وجه (نحالد)» وقال له يفرع 

- " إذن صررة من هذه؟ " 

نظر (حالد) للصورة الي جملهاء ثم إلى الصورة الموضوعة 
وانتفض واقفاء وهو يقول بصرت مرتعش: 
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- ” هذه ليست جئة (بوسف)!!1!! * 


- " (يوسف) حي." 

قافا (يصنيدش)» فائتقض (عماد) في جلسته ولكن 
(يصفيدش) أكمل هدوء: 

- " (يوسف) صديقك عذبه (للخلي)؛ وقطع أصابع كفه 
الأمن» وهو ينلذذ بتعذبيه؛ وبدا في سلخ جلد جسده» وهو 
حي ولكن فحأة» غادر قريته حسده» وأغشي عليه: فاعتقد 
(العلي) أن (يوسف) مات» وتركه. وعندما علمنا يما فمل 
(المخلبي): ذهبنا لاستحواب عمار شقة (يوسف)؛ بعدما تحرر 
(المسلي)؛ وكان هذا قبل اكتشاف آحرة القتل يساعة: 

(إالشقة التق حدثت ها للذيحة منذ قليل كما هي» ند 
تركها والعلى. اث على القاعدء وامخة اليزقةالثقاة على 
الأرض» والدماء انتشرة في كل مكان. ولكق هناك شركات ب 
غربية داع ل الشقة. ل رأمكنك أن ترى ملّامنظور شخص یری 
عام ا حانه لرأيت الآقية 

أحسام قصيرة ملأ أرض الشقة» بل للدقة هي أحساد 
الأنغار من ا جان» ولكنها قصيرة نسيّاء وجميعها مل أرض صالة 


00 














الشقة» وهم يتحدثون بسرعة: وهناك في السقف أجسام 
أخرى» ولكتها متعلقة» وملتصقة من ظهورها إل السقف // 

ولكن ماذا يحدث في منتصف تلك الأحساد |// إن ضار 
ا جان. الجالسة على الأرض» والعلقة» بدات جوسيع مكان 
ينهاء والنظ زيزعب وحوف إل بعضهم /// ماذا بتظرود ۶۴ 
دٍأنتي فهمت م حدفت تك ا حركات بين أتفار ابخان 
ققد ابتعدت أتفار اجان عن منطقة معينة من الصالة» لتكون. 
“للك للتطفة دائرة؛ وي وسط تلك الدائرة ظهر لون لمر 

ركأنه يشع من منتصف الدائرة» ثم زاد اجمراره: حبق حول إل 
نار مكل متاححة؛ وداعلها ظهرت مسة أجساد؛ تشتعل 

أجيسنادهم نارًاء يدو من مظهره م أنه مأقرب للبشر منهم الل 
مالم ا حن. ولكن أحدهم؛ رهر أضحمهم جستاء كانت ل 
ملامح میزة عن الباقي» لقد كان هر (يصفيدش)» وقد ظل 
تا يكثير من ملاعه الأصلية؛ الت نعرفه ها. 

عبت النارء التي اشتعلت في الدائرة» علفة مكالها سه 
أجساد ننظر حوفا هدوء. هنا تكلم (يصفيدش)» مرجهًا 
کلماته إل أتفار ا حنء ال تنظر له جوف ورهيةة. 

- " سيروي الجميع لی كل ما حدث في هذا للكان مند 
اجماع البشريين إل مونم على يد (الحليم. * 
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ثم استطردء وهو ينظر نحم يغضبة 

- ” ومن سيخالف أوامري» سيفتل. * 

هنا تقد م أحد هؤلاء الأتغار» ووقف أمامه قا 

- ” سأنكلم أنا بالنيابة عن ا جميعه وسأروي لك الفجة 
التي حدئت منذ قليل با سيدي» لكن عليك أن تيا ارا من 
بطش (النعلي). * 

- " لكم الأمان والمهد من عائلة (ذاعات)» والآن تكلم * 

فحأة مع (يصفيدش) ورحاله صوت انين بشري» قظروا 
بسرعة بابحاء ا حدثء جاه صرت الأنهن مرة ثانيقء وعرفوا أنه 
يصدر من جثة (بوسف)» اقرب (يصقيدش) من اعد فود علي 77 
أصابع اليد اليم مزقة» وملقاة على الأرض» وأصايع مو 
القدم» وقطع من جلد الظهر مفصولة عن موضمها لي ال 
وملقاة كأها سلحت كالذبيحة. زاد الأنین» ففتج رانيد 


- ” هذا (بوسف)» من الفترض أنه مات من التعذيب» 
وغاد رقريته جسده. * 

رفع (يصفيدش) رأسه مقكرًا اران ثم نظر خخلفه رجاه 
ومر يشم لاحم تاا 
ر . اذهب ملكا ونح أمر بقل (بوسف) لمالا" 


قفي الرحل التوط بالذهاب لأععذ الإذذه ونفى مكانه 
» فنظر (يصفيدش) للرجال الاين الآخرين» 


- * أنتما.. عاينا وجه هذا الشاب جيتاء واذهيا راحضرا 
لي حثة شاب في تمس السن تقرياه برجه قريب من وحهء 
ويجب أل يكون فاقدًا للأهلية ف أي مشرحة من مصرء وام 
يفت على وفانه أكثر من بوم" 

نظرا الرحلان لبعضهما بدهشة ثم اقتربا من (بوسف)» 
الرتقد» وتاملا وجهه قذي ثم اعنفيا. أشار (يصفيدض) لأحد 
الرجال للعودة لاستجراب العمار عما حدث» ينما رقف 
يتأمل (بوسف)» الذي مازال خر جانا متقطهًا.). 








2 
- * هل یری أحدءكم قرین ذلك احق 
جاعت الإحابة بانفي من الكل؛ نظر (يصقيدش) الرحل 
الذي كان يحدله من العمار» وقال بفلظة: 
lg‏ 
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اتتهى (يصفيدش) من عبارته» و(عماد) لا يجد ما برد ه.. 

أكمل (يصقيدش) هدوء: 
" قلت (يوسف) لعالناه وهو في حالة غييوبت ومازال 

رصت نان سحب نك E‏ 
وتقطعت أجزاء جسده» فقام رجالي برق أطرافهاء كي تظهر 
للعيان أا جنة (يوسف)» كي لا يعلم (الغلي) باتتفاء حش 
ويعود للبحث غنه» ويعلم أنه حي» وسرقت الحثث» والتقارير 
من الشرحة» كي لا تظهر الحقيقة عند التشريح. كنت أريد. 
تاجيل الحقيقة» حبق لا بعلم (المخلي) بأمر (يوسف)» ويكمل 
انتقامه منه» ولي نفس الوقت اخضى قرينه» لذلك أنت رأيت 
قرينه وسمعنه بدك قرين (يوسف) تحرره ويتصرف بارادته 
يتحرك بين الأبعاد: بعد البشرء وبعد الماث» وبعد القرئاف 
ولذلك هو من أظهر نفسه لك شخصيًا بإرادته» ليحذركم." 

- " ولكني رایت قرين (إمماعيل الحلاج) جمد (بوسضف) یو 
رایت (یوسف).؟ ” 

ابتسم (یصفیدش)» وهز رأسه» وكاد ار لولا أن 
قال (عماد) متذكرًا بلهفة: و 


- ” فلت وات تمك لي ما حدث عك لي شقة 
(يوسف)» يوم بدلت الحثة» أن نقل إنسان لعاللكم حدث قل 


ذلك؛ ماذا تقصد؟ * 















- " الأسعلة السابقة إحابتها واحدة.. الشبخ (اماعيل 
الغلاج) هو من نقلناه سا لعالنا قدمء الحمابته من رجا 
(للخلبي). بعدما تسیب في حبسه» ومازال حا إل الآن.". 
- * ماقطييس ا 
- اترك علي قوانين عالناء وأصبح العام الواحد من عالنا 
را الأعرام في عالكم» وأيضًا محرد التقاله العللناء. 
قرينه عنه» وأصبح حرّاء ولذلك فقد رأيته يا (عماد) 
دنك" 
آيصدق (عماد) ما يسمعه باذنه» فزافت عیناه» ولكن 
ر چات عبارة من (يصفيدش»» حعلت فمه يفتح على آخيره من 
و الحه. 
- " الموضوع الأعير أن قرين (يوسف) لم يتحر من نفسه؛ 
من حوره هو قرين (إسماعيل الحلاج) ليرهم (العلي) عفته.". 
- " مافا... ۴ کی8 * 
-* ساضرك.," 





عندما وضع (حمود) الحقن للمرة الثانية في فراع (إسلام)؛ 
فحأة.. اتفجر الحائط ناور خود من جراء اقتحامه من 
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-كائن ما.. نظر (بحمود) مفروعاء كذلك (إسلام)» و(رقية» 
وهم يشاهدون الخائط» وقد تناثرت قوالب الطوب منه لداعل 
الحجرةء صائعة فتحة في منتصف الحدار» ومن خارج الغرقةة 
يدل كائن ماء مغطى بالأثرية المتساقطة من القتحة يد قدميه 
العاريتين» ويدخل بمسده العاري للحجرة» وسط دهشة 
الجميع.. هنا صرحت (رقية) من الفزع؛ وأغشي عليهاء بعدما 
تدېرت ما تركه وترك (حمود) اغقن في فراع سلا 
مفزوعًاء وهو يستدير مواحهًا هذا الكائن» بيتما (إسلام) نقسه 
م يصدق نفسه ما بری. 


كان الواقف شابًا عاريًا مماماد القرق أنه لم يكن يمتلك 
عضرا ذكورياء بل موضع ذلك المكان بمسوح تمامًا!!!! حسد 
ضع متتاستق كلاعبي كمال الأحساب أما الوحه» فكان 
غريًا.. إنه وجه (إسلام) الأبيض الوسيب لكن عيناه كاتا 





مشقوقنان بالطول كالقطط؛ وعسلية اللون كعين (إسلامم ۴ 


ومن وسط شعره خرچ قرنان» بنفس لون جلد داه 
ستتيمترات» إنه قرين (إسلام)1 . 

تقدم القرين من (حمود)» الذي حاو ارک لكمة له 
وال وصلت لوحهه» ولكتها لم تؤثر فيه ققعأة أمسك القرين 
محمود» وله بيديه عالاء ثم جرى به لأقرب حائط وأنعد 
يضرب ره بالحائط؛ و(حمود) يصرخ؛ والدماء تتفجر من 
رأسه؛ حي خبتت ح ركته بعد عدة ضرباث في الرلی. تركه 
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القرين يسقط جنة هامدة.. تقدم القرين حي وصل لفراش 
(إسلام)» الذي مازال لس مرعويّاء وهو يشاهد ما يحدث. 
ترقف القرين أمام (إسلام)؛ ونظر في عينيه» وقال بنقس صوت 
ا , 
ت کرد * 
قنك اشح اقب شرت هر من علقه.,رسل قفن 
#4 الستشفی» وهو برقع مسدسه» وبهتز من الحرف» وقد زاد 
07 خوفه بعدما رأى القرين؛ وقال بصرت مرتعش: 
چ" ارفع يدك لأعلى.". 
ا نظر القرين لربل الأمن بلا تعير على وجهه ثم تقدم منه 








٠#‏ يطب فأغمض رحل الأمن عينيه» وأطلق رصاصتين على 


القرين؛ ثم قتح عينيهء فوجد أنه لم يتأثر.. أطلق رصاصة ثالية, 
اصطدمت بصدر القرين بالضبطء لكنها ارتدت عنه بقوة.. 
صرخ رجل الأمن فزعًاك والقرين مازال يتقدم منه.. فحاة 
اختفى القرين» فنظر رجحل الأمن في الغرفة ينا عن ولك 
عينيه اصطدمت برقية المفشي عليهاء وثعثة (حمود)» وقع 
مسلس رجل الأمن من بين يديه» مما شاهده يحدث لمث 
(حموة).. ملام (حمرد) كيدل رکف رحسده سی 
كأنه مغطى بالدهن. يظهر بيطء حسد لا يتعدى الثر رنصف» 
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غزير الشعرء يشيه القرده ويرتدي تقس ملايس (عموم 
ومعطفة !!!1 


قال (عباد) لحازم: 

- " قبل أن بأني لي (إسلام)» وحدث نقطة شبيهة بلك 
التقطة تتحرك بسرعة غرية دال سوائل الغرفة؛ في البداية لم 
أفهم ما هي: ولكن بعد زيارة (إسلام)» وحدت ترك غريب 
لأعداد ضخمة من القرناء» يدخعلون عالناء قرناء لجال ماتوا. 
الغريب أن تلك النقطة» الي تتحرك في السوائل: كانت بالقرب 
من منطقة ظهور القرتاء» ويوم اختام .. * 


اتوقف (عباد) عن الكلام» ونظر حوله لسوائل القرقة:. 


- " (حازم).. ألا ترى أن هناك حركة غربية بين سو ا۶ 





الغرنة؟" 


نظر (حازم) وراءه ليرىه وفحأة اتفجرت, الغرفة من 
الداعل» وطار (حازم) و(عباد)» ليصطدما بالحوائتب واندلمت 


الان من الغرفة من العدم؛ وأخرة سوداي !الم يستغرق الم 


أثوائهه إلا وقد توقف الاتفحار ذو المنوبت”المرعب» ولف 
وراءه الغبار والأبخرة السوداء.. على الأرض زحف (حازم 
وقد رقت ملابسه» وملأت الحروج وجهه وحسدوف وهو 
يزحف ناحية جثة (عباد)» الذي لم يظهر وجهه من كثرة 
الدماء. وصل (حازم) إلى (عباد) الشاخص العينين بصعوية» 
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اوانحف يهزه بكل ما أو من قوة: حبق شاهده من وسط الغبار 
يمرك شفتيه يبط فاقترب (حازم) بأذنه من شف (عباد)» 
اليسمعه بصعربة وهو يقول بصوت خخفيض من 
- ” تب إن يكو للغرفة سيد أنت من الآن سيد الغرفة.* 
عرد اكول (عباد) عبارته» أغمض عينيه؛ ومال رأسه. 


2 
7 
7 ارم سل 
تيل غرفة التشريح, بمشرحة زينهم يقف (نخالد) وللامور 
بخثة موضوعة على اللنضدة» و(خالد) على غير عادته أثناء 
برتدي كمامة وكذلك الأمررء وأمانهما على 
#"اللنضدة تلك ابمثة للتحولة على هيفة قرده ولكنها عارياة 
و(عالد) يمك يد المثة المشعرة» ويشير بمشرط جراحي إلى 
اشيء ماء قاتا للمأمور: 
- * لم أر كاتا من تلك الفصيلة قط.. كاتن تلك في يده 
ثلاثة أصابع» بشبهون العالب." 
رد للأمور يقرف: 
- * ولن ترى» لولا علاقات قربي الضابط بأمن الدولة» لال 
استظمنا أن تنقل تلك اللخ هناء اشر ها سرا" 








mv 


أعاد إخالد) اليد لموضعهاء وأنسك الرلى» التي يبه 
5 القرده ولكنه أوضح التقاصيل» وعيل لليشرء مع كثافة 
بشعر الرلى ووحود أنف أقى. أمسك بالرلى» وأزاح يعض 
الشعر الكثيف وهو يقول: 
- ” هناك قرون صغيرة لهذا الكائن الغريب» لم أر مثلها من 
قل" 

وضع الرلی» ثم أشار للأقدام قال 
- " وأقدام تكوبنها يغترب من تكوين أقدام اندي جوز 
رس" 

- " كيف ستیدا تشريح هذا الكائن؟ " 

- " سأبدا بالرلس» وبالتحديد القم.". 


أمسك بالفم» وفتحه بصعربة» فاتفتح القم بقوةه يمسافة. 
غربية» وظهرت منه أسنان كثيرة طويلة. أما فاب القمفكاقا 
تقتريان من الأذنء الي تشبه أذن الحصان. قال (خمالة): 


- " الم تزيد عدد أسنانه عن الأسنان الال .ب" 
أنعذ يعد الأسنان.. وهو يدهم فحاق.. 
فتح الكائن عیبہ! 








إلى اللقاء مع الجزء العالث والأخير في العلانية. 


منطوطة بن إسحاق 
العاند 


